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م ا 
"لا عبادة كالتفكر" (البيهيقي» الشعب» ج٤» )٠١۷‏ 


نحمد الله كك صاحب الكرم والإحسان العميم حمداً 
دائماً ليذ لأنه أنعم علينا بنعمة التفكر والتدبرء وفتح لنا 
طريق معر فته بك . والصلاة والسلام دائماً على رسول الله له 


خير من قرأ القرآن» وأدرك كنه الكون والإنسان» وعلم أمته 
كيف تق رأوتدرك هذه الأشياء بعيون القلب قبل عيون الرأس 


ا 000 
يستخرجوا منها لآليء الحقيقة التي تنير حياتهم. وقد جعل 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك الغاية هى التفكر والتدبر. 

وفي الحقيقة فإن التفكر والتدبر هو شرط لازم 
لا يمكن الإستغناء عنه للوصول إلى الحقيقة وتحقيق 
مستوى الحياة القلبية» والقرآن الكريم الذي هو مرشد 
oT‏ 
من أول آيه إلى أخر آية فيه إلى التفكر بكل الوائل» ور © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
يأمرنا بوجوب التفكر في الحكم في خلق الإنسان» والنظام 
المعجز في الكون. والتفكر في آيات الله كك وتجليات 
العظمة والقدرة المطلقة فى سائر الكون. 


NT 
الوسائل منبّهاً لهم قائلاً: أفلا تتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا‎ 
٩ يتدبرون؟ أفلا ببصرون؟‎ 


7 ص و 02 N‏ 5 
#أفلا يَنظرٌونَ إلى الإبل كيف لقت € (الغاشية:/1) ٩‏ 


)١(‏ انظر: البقرة» 777١9‏ !؛ النساءء 8١‏ ؛الأنعام»٠5؛‏ الأحزاب» 
ا EC GA CA‏ 

(۲) إن الله كك بمقتضى اسمه الباري المصور قد جهز كل مخلوق 
من مخلوقاته بأشكال وصور متنوعة وجهز كل مخلوق بالقدرات 
المناسبة والملائمة للظروف التي يتواجد فيها والوظيفة التي سيؤديها. 
ومن أوضح الأمثلة على هذا الأمر الخصائص التي أعطاها للجمل. 
فهو قد جعل له مكاناً يحفظ فيه الماء ليكفيه أسابيع؛ لأنه يعيش في جو 
صحراوي قاحل ليس به زرع ولا ماء. وهذا المكان هو سنام الجمل. 
ويستطيع الجمل -الذي يتغذى على النباتات حتى التي بها أشواك- أن يحتفظ 
بها طازجة لمدة طويلة. فضلا عن ذلك فقد خلقه المولى ملائ) وصاحا 
لمواجهة العواصف الرملية في الصحراء والحرارة القاسية في ذلك الجو 
الصحراوي. وبلا شك فإن هذا واحدٌ فقط من بين آلاف الأمثلة التي 


O0‏ تدل على العلم والقدرة والصنعة الإهية. 
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ا 


ويلفت نظرهم إلى الطبيعة وما فيها فيقول: 

افم ينظرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَا 
وم ا )5 

ويقول 8 


قل انا اذا في السَّمَوَات وَالَرْض ع ل 


2 
وة او 2 


الآيات واد ن توم لأَمؤْمونَ» ورن 0.١‏ 

ويلفت نظر 

اكم e‏ الأزض بَنظرُوا كف كان عَاقبة 

الذي من كلهم مر اله يهم وللكافرينَ © (مسد» ٠‏ 

وهكذا فإن E eT‏ التفكر 
بكل وسيلة» ويريدنا أن نفهم فطرة الله تعالى التي يمكن 
أن نسميها القوانين الإلهية المتحكمة في الكون» وشروط 
تجلي هذه القوانين 

وفي نفس السياق فإن ربنا ك يريد من الإنسان أيضاً 
يك 
بل بعين بصيرة عالمة مدركة. 


(۳) وانظر أيضا: الغاشية» /1١-١57؛‏ النور» ”5؛ الرعد» ۳؛ النحل» 
5 الروم +٥١‏ الأنبياء» ٠١‏ 


SN‏ د لكر رشان لفان 


لذا فإن الحق كك بعد أن يذكر النعم الإلهية في القرآن 
الكريم فإنه يخاطبنا قائلا: 

ن ذلك لَعبْرَة لوي الأبصار4 0220 

ويقول کك: 

ماروا يا وي الأبصار4 «سد » 

eT 
E ا ست ل اك‎ 
E 
تجليات وآثار العظمة والقدرة الإلهية.‎ 

ومن أجل تحقيق هذا الأمر استعمل مفاهيم من قبيل 
(التعقل» التدبرء التذكر, التفكر) ولعل التصوف هو أفضل منهج 
للتربية المعنوية يطبق هذه المفاهيم في الحياة في أعلى 
مستوياتها. 

والتصوف هو استعداد الفرد المعنوي» وعلاوة على 
ذلك هو اسم لطريق الإنضاج والكمال الذي يهدف إلى 
الوصول إلى ذرى الحقائق على قدر منح الله تعالى 
وعطائه. ومن أجل ذلك فإن الحكمة التي تقول: (من عرف 


نفسه فقد عرف ربّه) تشكل واحدة من أهم أسس ومباديء 


© أهل التصوف في طريق التكامل والنضج المعنوي . 
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ما 222227 

1ت 2 
الحي بخالقه» وتذكره بقدرة المبدع الخالق. وكل شيء في 
الكون من عالم الذرة إلى عالم المجرة يشهد على العظمة 
الله 

yS 
شكل وأوضحه عن تلك الحقيقة. ومن أجل أن يستطيع‎ 
المؤمنون إدراك هذه اللطائف بالشكل اللائق يجب أن‎ 
يكون الحق كك هو قبْلّة القلب كما أن الكعبة قله البدن.‎ 

ل ل اي 

«الَذِينَ ا ال i‏ ل جَنوبِهِمْ 
يرون في خَلق السّمَوَات وَالأَوْض رتا ما حلفت ذا 
بَاطلاً سبْحَانَكَ فَقنًا عَذَابَ التَّار) ل عبرا 015١‏ 

فعلى أي إنسان ورياك أن يفكر في تجليات القدرة 
والعظمة الإلهية التي في الكون أن يدرك عجزه أولاً. وبعد 
ذلك يكون دائماً في حال ذكر لربه وخالقه مع كل تقس 
ال لاي تامة. وهكذا يملا قلبه بنور التقوى؛ 
TS‏ 

إن قيمة الإنسان عند الله 5ك لا تكون بشكله» ولا 
هيئته» ولا إمكانيته المادية الدنيوية؛ بل تكون قيمة العبد 
بما لديه من استعداد قلبي» وعمق معنوي» وقابلية روحية. O‏ 
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سمت التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ومن أجل ذلك فإن القرآن الكريم يقوي ويذعم 
تفكر المؤمن بعمق شعوري إيماني» ويخلّص ذلك التفكر 
من حدود المادة والشهوة الضيقة ويحلق به إلى آفاق 
الروحانية الرحبة الأبدية الممتدة بلا نهاية. وتفكر المؤمن 
-الذي يشاهد المعارض واللوحات الإلهية التي في الكون بنظر 
الإعتبار والتدبر ويكتسب صفة روحانية وتفكر عميق وشامل 
يصل به إلى الذرى بالتدبر القلبي- هو أجمل مفتاح للإيمان. 
ا اا ا يلي مشلا 
بمظاهر الحياة الدنيئة» ويفنى استعداد التفكر لديه فى 
دهاليز المحبات المؤقتة الزائلة. وهكذا تهجم القسوة 
والغلظة على القلب. وبدلا من توجيه القلب إلى الإدراك 
والحق والخير تجعله 0 دائماً إلى المظاهر الخادعة 
الفانية الزائلة» وتجعله ضعيفاً أمام أغراء ررغات اف 
وإذا ما انعدم التفكر فإن الكفن الذي هو أخر لباس في 
سوق الحياة الفانية سيلفه ويحوطه ذات يوم بشكل مؤكد. 
رسف دل دة الت اللذات الفانية رال بات 
والشواغل الخادعة كلها. 
وكما أن مثل هذا التفكر المدعوم بعمق الشعور 
الإيمانى يعطى سكينة وسعادة دائمين للإنسان. فإن البقاء 
داخل e‏ ا الجاف الخالص يزيد الطمع رالانا 


© والكبر» ويضعف القلب» ويبتليه بالغفلة. 
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مقلمة سسب 
فكما أن بصمة الإصبع هي بمثابة الهوية الشخصية 
فإن الصفة والميزة التي في التدبر والتفكر هي بمثابة 
هويته المعنوية. وعلى هذا فإن أي مؤمن يريد أن يكتسب 
العمق الروحي» ويريد أن يعيش في مستوى يليق بشرف 
الإنسانية» وأن يعيش بشكل يلائم غاية خلقه» لابد أن 
يلزم نفسه بالدخول في جو التفكر الذي أوضحه القرآن 
الكريم؛ لأن الخشوع في العبادات» والرقة في القلب» 
والود والصفاء في العلاقات مع الناس يمكن أن تتحقق 
فقط بتفكر كهذا. ورغم الأهمية التي أعطاها ديننا للتفكر 
والتدبر فإن الإنسان بسبب غفلته التي تنشأ عن الإنشغال 
بالمشاكل والهموم الدنيوية يعيش بعيداً عن التفكر والتدبر 
التي رک کے لفن لامر کن ال ان کے الت 
e‏ أن هذه الدنيا دار إمتحان. 
أما المؤمنون الذين يعيشون بالتقوى ولديهم القدرة 
على التفكر والتدبر -بالشكل الذي وصفناه- فأنهم يعبرون 
نرق شبراني رع فلنها لقنا و علو إلى كامس ع 
يمكنهم من إدراك حقائقهم الإنسانية نفسهابضعفهاوميزاتها. 
ومثل هؤلاء رغم الحياة الظاهرية التي يعشيون 
فها فإنهم في نفس الوقت يرتبطون بروحية أبدية تكسبهم 
جواً داخلياً؛ ونتيجة لإتساع قلوبهم فإنهم يصلون إلى © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

مدارك عالية تتجاوز آفاق العالم المادي المنظور. وتلك 
نعمة إلهية يمكن أن ينالها من حقق الإيمان الكامل بهذه 
الصورة؛ وهكذا فإن المؤمن الحقيقي الذي يستطيع أن 
يتصف بهذا الوصف لا يمكنه بعد ذلك أن ينظر إلى الحياة 
على أنها نعمة يركن إليها. وآمال الدنيا في عين مؤمن 
تحلى بهذه الصفات هي حبال بالية تتهاوى. 

ومع هذا توجد أهمية كبيرة لإستثمار رأس مال العمرء 
لأن ذلك هو رأس المال الوحيد لاكتساب الحياة الأبدية. 
وأي مؤمن وصل إلى إدراك هذا يعرف أنه سيندم بشدة في 
عاقبته إذا لم يعمل بمقتضى الآية الكريمة التي تقول 

#«إفاشتقا سْتَقمْ كما مرت ره 0117 

ولكي لا يحزن ويصيبه هذا الندم فعليه ألا يغفل -ولا 
ا 0 

لوَأَنفقُوا من 0 من بل أن يأر 
المَوْتَ قول رب ب لؤلا آخر تني إلى أجل قريب فاصدق 
وگن من الصًالجين ون بور الله كسا إا اء اجه 
وال خير با تَعْمَلُونَ4 (لسانترد. E‏ 

والحاصل أن الحق كلك يريد من كل مؤمن إدراك كنه 


0 
3 1١ 
ا‎ 


© العظمة الإلهية والحكمة في ذلك النظام الكبير وماهيتها 
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مقلمة سسب 
الحقيقية؛ ونتيجة هذا فإن الله كك يريد من عبده ألا يعتمد 
على النعم الفانية التي يملكها حتى يكون عبداً جميلاً يليق 
بالحياة التي قوامها التقوى» وبالجنة في الاخرة. 

وهكذا فإننا سنحاول فى كتابنا هذا -الذي لحْمّته العجز 
وسداه النقصان- الوقوف على ا التفكر وفوائده وكيفية 
تحقيقه؛ وذلك لأن التفكر كان واحداً من أهم سنن 
المصطفى ل 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى الدكتور مراد 
قيا ومحمد عاكف كوناي اللذين ساعدا في إعداد هذا 
الكتاب. وأتضرع إلى الله كك أن يجعل هذا الجهد صدقة 
جارية في ميزان حسناتهما. 

يا ربنا أصلح بالرضا مشاعرنا وأفكارنا كلهاء وأنعم 
علينا أجمعين بالتوفيق لكي نستطيع أن نكمل عمرنا الفاني 
بهذا الوصف. وأن نصل إلى ذرى معرفتك ومحبتك .. آمين 


عثمان نوري طوباش 
Y1 NEY‏ 


أسكدار - اسطنبول 


النظر في الكون والإنسان والقرآن 


حدود العقل 

لقد أعطى الإسلام أهمية كبيرة للعقل» ولهذا فقد 
كان العقل واحدا من شرطين أساسين لتكليفه". وقد علم 
الإسلام الإنسان بكل وسيلة ممكنة كيف يستعمل عقله 
بالوسيلة التي تليق. ومع هذا فإن الحق كلك قد أوضح أن 
قدرة الإنسان ليست مطلقة في إدراك حقائق الكون؛ لأنه 
عَلهْ لم ينعم بالقدرة المطلقة اللامحدودة على أي من 
مخلوقاته التي خلقها. 

فكما أن قدرة النظر محدودة بقدرة العين» وقدرة 
السمع محدودة بقدرة الأذن؛ فإن قدرة الإدراك محدودة 
بقدرة العقل؛ فإذا كان هناك وجود لا نهائي لا يمكن للعين 
أن تراه بسبب أنه أكبر من قدرتها على النظرء وإذا كان هناك 
عدد لا حصر له من اللأصوات لا يمكن سماعها بسبب أنه 

)١(‏ هناك شرطان في الإسلام لابد أن يتحققا في الفرد المسلم حتى 
يتم تكليفه: الشرط الأول هو البلوغ» أي وصول الطفل إلى سن البلوغ. 
والشرط الثاني هو العقل» أي أن يكون لديه ملكات عقلية يستطيع بها 


تمييز الخطأ من الصواب. وعلى هذا النحو فإن الأطفال والمجانين ليسوا 
مسئولين عن أعمالهم وغير مكلفين في نظر الإسلام. 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
فوق مستوى سماع الآذان» فإنه بالتأكيد توجد حقائق كثيرة 
سي الإخاطة جا ار إدراكيها لأنها فرق انه اسان 
على الإدراك والفهم. أي أن العقل بمفرده لا يكفي لأدراك 
الحقيقة بكاملها . 


فمثلا فلاسفة العقل الذين اعتقدوا أن قدرة العقل غير 
محدودة في الوصول إلى الحقيقة وإدراكها قد جروا البشر 
دون 000 بهم إلى حضيض التعاسة بدلا من السعادة 
التي كانوا يطلبونها ”") 

(0) لقد وقعت حادثة فريدة في اليونان القديم تظهر بجلاء ضعف 
العقل وقدرته المحدودة: ذلك أن شابًا ذهب إلى إحدى الفلاسفة 
ليدرس على يديه القانون. وقرر أنه سيدفع له نصف الأجر المحدد 
مقدمّاء أما النصف الأخر الراك شك كك ارل فكرى يما 
ومع هنا أنه إإذا کے ای جا ل يعمكن به من اكعببااب 
دعوته الأولى وسيكون لأستاذه الحق في الحصول على القسط الثاني من 
الأجر. ولكن بعد أن أتم الطالب تعليمه قال لأستاذه: إنه لن يعطيه 
باقي الأجر ويكفيه القسط الأول الذي أعطاه له!. 

وبسبب ما حدث من الطالب تجاه أستاذه فقد تحققت أول دعوى 
قضائية له. وعندما مثل الطالب أمام هيئة الحكماء التي تشكلت قال: 
ا ال ايه 


e 62, 
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النظر في الكون والإنسان والقرآن مس 

ومما لا شك فيه فإن الله كك يعرف خصائص عباده 
الذين خلقهم أكثر من أنفسهم» وقد أرسل 5ك حوالي مائة 
وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول بحسب الروايات طوال 
تاريخ الإنسانية وذلك لتجنب ضعف العقل» وقصوره 
في الوصول إلى الحقيقة. وكانت الصحف والكتب التي 


أوحى الله كك بها إلى هؤلاء الرسل والأنبياء خير معين في 
توصيل الإنسانية إلى الحقيقة وإيصال الحقيقة إليها. 


عى ألا أعطيه هذه النقود بمقتضى الاتفاق الذي تم بيني وبينه. 
رما كدت قارف کال ی عل ا ايها اللا ان مالو 
SS‏ 
لاذا؟ أجاب عليهم قائلاً: «لأنني لو كسبت القضية بمقتضى قراركم 
فيجب على ألا أخذ النقود بمقتضى الاتفاق الذي تم بيني وبين المدعي 
عليه لأن أداء القسط الثاني من النقود كان مشروطا بنجاحه في كسب 

اول کے لله وهنا الف رط لی يمحت لر کے نالك لے 
ومثلم| رأينا فان إدعاء كل من الطالب والفيلسوف كان منطقيًا 
وعقلانيًا إلى أقصى درجة. ولكن يمكن القول أن العقل والمنطق مثل| 
رأينا في هذا المثال قد حبس نفسه داخل جدران قد نسجها بنفسه 
ودخل في طرق مسدودة لا يستطيع الخروج منها. فكيف لعقل يعجز 
على حل كثير من الخلافات البشرية أن يتمكن من إدراك الحقائق الإهية 
التي لا حصر ولا نباية لها ويفهمها. ولحذا السبب فإن سلامة العقل من 
امالك ترتبط بتربية هذا العقل بالوحي والتسليم القلبي الوا بن ٠‏ © 
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حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 
وعلى ذلك فان تربية العقل بالوحي تعد شرطاً لازما؛ 
لأن العقل الذي لم يتربٌ في ضوء إرشاد البيانات الإلهية 
يكون TS‏ 
الهدف» كما أنه من المحتمل بضانة أن به يتعثر في د 
والمهاوي ويتعرض للهلاك. 
اسان 
البرّي غير المروض بوضع اللجام عليه للإستفادة منه 
على أكمل وجه» فإنه من الضروري تهذيب العقل بالتربية 
العو التي قرامها الو والسنة المظهرة احى عل 


إلى مرتبة العقل السليم. ومالم يتم عمل ذلك الأمر فان 


هذا العقل يكون ببساطة مثل سلاح ذو حدين؛ إما أن يكون 
وسيلة للخيرء أو يكون وسيلة للشر. 
وظيفة القلب 

الإيمان في نظر الإسلام هو تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان. أي أن العقل ليس له مكان في التجلى الحقيقى 
للايمان؛ لأن القلب هو مركز eT‏ 00 
الأمر مهم للغاية؛ لأن الإيمان هو إحساس علوي. أما 
العقل فهو عبارة عن وسيلة لازمة وضرورية من أجل 
الوضول إلى شعور الإيمان وتجاوز المراحل المعلومة 


© الواضحة التي تحقق هذا الأمر. 
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النظر في الكون والإنسان والقرآن حمس 

قن 00 لوح E‏ ذهنياً إذا 
0 
أن تستقيم السلوكيات والتصرفات. وإذا حدث هذا فلن 
يكون للعمل أية قيمة عند الحق كبْكَ. وقد شبّه الحق كك من 
يعرفون الحقائق الإلهية ولكن لا يدركون كنهها؛ لغفلة في 
SS‏ 

% مَك اَذ ا اور ت م موا مَل 
الجمار تحمل أشقاراً بس مَملُ لقو الذينَ کل بآيات 
الله وَاللَهُ لا يدي القَوْمَ الظالمينَ 4 لجست 0 

ولهذا السبب فان معرفة الحقائق الإلهية ليست تكديس 
تلك الحقائق وتراكمها فى الذهن فقط؛ بل إن المعرفة 
الحقة هي حل أسرار النظام الكبير الموجودة في الحياة 
المعرفة» ومن يعمل هذا فإنه يكون قليّه مملوءً بنور الإيمان. 

والنتيجة التي يتحصل عليها العقل عندما يفكر 
في الإنيااة والكون والقرآن -الذي هو بمثابة مرآة للحقائق 
التي فيهما- تكون مثل المعادن الخام التي تستخرج من 
باطن الأرضء أما من يحول هذه المعادن إلى مشغولات 
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مء التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

فالقلب هو مركز التفكر والشعور والإحساس» 
وشعور القلب الذي يعبّر عنها بألفاظ «الحدّس والإلهام 
والواردات والسوانح» عندما يتحد مع الأدلة التي يقدمها 
العقل فإنه يوفر إدراكا بالغ الخال للحقيقة. غاا 
إحضار قطع إحدى الأواني نى الخزفية المحطمة وتجديدها 
كا ٠‏ 

ويمكن القول بأن إتمام الوصول إلى الحق والخير في 
أكمل شكل وأجمله يكون بتربية العقل بالوحي» وتعويض 
نقصان العقل بالتسليم في النقطة التي يعجز فيها العقل» 
والدوران في فلك قلب نضج في نور الإيمان. 

وقيمة التفكر فا کرک تقرف با أي إمكانية 
ال د العرامل ا ل نوارك دنين 
متوافق. فلو أعطى الإنسان ثقلاً للعقل والذهن فقط فربما 
يصبح رجلا دنيوياً جيداً أي إنسان نفعي. ولكن لكي يكون 
ل ال 
والمشاعر بالتربية المعنوية» وأن يكون ذلك القلب مرشداً 
للعقل» لأن القلب الذي هو مركز الإحساس يوجه العقل 
نحو التفكرء أما التفكر فيوجه العقل نحو الارداة. 

ويمكن القول أن السبب الأساسي للأفعال الإرادية 
هو القلب ففيه تستقر الأحاسيس وتضرب بجذورها. ومن 


النظر في الكون والإنسان والقرآن مس 
هذه الناحية فإن توطين القلب وإقراره في إطار الأوامر 
الإلهية يكون ذا أهمية أكبر من الأعضاء الأخرى. لأن 
التفكر العقلى فى جو من الرغبات الشهوانية» والحرمان 
من إرشاد قلب سليم تحت تسلط الأمراض القلبية -مثل 
العجْبٍ الغرور والكبر- يخرج عن مجراه الأصلي الأساسي» 
درق الإنسات إلى الفلال والإنحراف ل الشيطان. 
«لولا أن الشيطان له عشق بمقدار ما له عقل لما 
انحط به الحال إلى ما هو عليه) . 


أي أن العقل لا يفيد ولا يعطى قيمة بمفرده» وأنه 
يجب التحكم في دفة العقل» وإنضاج الأحاسيس التي 
ل ل الم مساك 
للعقل. 

والحاصل أن أي تفكر حقيقي يبدأ في النقطة التى 
ونحن فى هذا الكتاب عندما نستعمل مفهوم التفكر 
فإننا نقصد به شكله المقبول المتمثل في تربيته وإعداده 
بالحقائق الإلهية» وتقويته بالتدبر القلبي. 
في شيء ما لأخذ العبرة منه. والتأمل هو دوام ادنکر @ 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وإمعان النظرء والتدقيق الجيد فى الحوادث والكون لأخذ 
العبرة والنصيحة والوصول إلى ا 
أما التدبر فهو التفكير في عواقب عمل ما ونتائجه. 
ونحن اليوم في بلادنا تركيا نعبر عن هذه المعاني كلها بكلمة 
واحدة هى «تفكر) أو « دوشونمك 1011911111126[16“. ومما 
097 ('إ( 
ل ل ل يس 
العررة ثقافتها ا الأصيلة. لآن الإنسان يفكر 
بالكلمات ولا يمكن أن تنفتح المفاهيم والكلمات التي هي 
وسائل ووسائط للتعبير عن تلك المفاهيم على آفاق التفكر 
الإسلامي العميقة والرحبة بلسان عاجز مضطرب ناقص. 
ومن هذه الناحية فإنه يجب علينا أن نصاحب 
كنات ال الم 0 نان الشران. رآن ل اده 
الكلمات 00 وعدم إعطاء أي اعتبار ا لأية 
لغة ملفقة مزيفة تريد أن تحل محل هذه الثقافة الاسلامية 
التي منبعها القرآن. 
أهمية التفكر 
توجد في كتاب الله كك وفي أحاديث رسوله الكريم 
أوامر كثيرة وحث كبير يتعلق بالبحث والتدقيق والتفكر 


© والإعتبار؛ وفي هذا الشأن نذكر هاتين الآيتين من جملة 
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النظر في الكون والإنسان والقرآن مسى. 

مئات الآيات الكريمة التي احتلت مكانها في القرآن 

e‏ ا َم يتكُوا في اسهم ما 

خَلقَ الله السَّمَوَات الأ Ei‏ " باحق وَأجَلٍ 

E 
ا ا‎ 

َذيڙ لکم بَيْنَيَدَيْعَذَابِ شديد) مب »٣‏ 

وتجد أن تلك الات الک ب جي الاس أل 
موا التفكر في عبوديتهم لله تعالى أفراداً وجماعات» 
والوقوف جيدًا على حقيقة تلك العبودية ”» ووعدتهم 
تلك الآيات أن يحققوا النجاة والفلاح فقط إن هم تمسكوا 
بهذه النصحية الوحيدة. 

(۳) إن فكر المجتمع والأغلبية يؤثر بشكل عام في فكر الفرد» 
والطريقة التي يتخلص بها الفرد من هذا التأثير وإيجاد الحقيقة تكون 
بالعودة والرجوع إن آهل الإرشاد. واستفتاء القلب» والدخول 
في مناخ التفكر والتدبر. وتبعًا هذه الآية الكريمة فان الأحكام التي 
يطرحها العقل الجماعي للناس ليست صحيحة أو قريبة من الصواب 
في كل الأحيان. وعلى هذا فإن كل فرد يجب عليه أن يكون له فكره 
المستقل» وأن ينقد بصراحة هذه الأفكار ويصل إلى الفكر الصحيح 
اال 


52116 > التفكر ذ في الكون الان والقرآن 


التفكر الدائم كان حال رسول الله ل 
كان سول الله عل سحب السسيت رالسكى كرا 
وکات د لااتات ال فت كن ل د 
كران ال راا اله فكان تف إلى غر 
ES‏ ل سرك 
N E‏ ركان عات ع ف تلك 
TS‏ 
في ملكوت السموات والأرض مثل جده ابراهيم اكا . 
وعلى هذا النحو كان الله كك يحضر رسوله #5 لمهمة 
١ TT‏ 
وفي تلك الأيام كان رسول الله ل يفكر دائماً في 
ل وعن تلك الفترة 
كددت من ون | بي هالة 4# فيقول:(كان رسول الله 85 ... 
ا الي ل ارصن 
أطول من نظره إلى السماءء» يعني جل نظره الملاحظة» 
يسبق أصحابه» يبدر من لقي بالسلام... متواصل الأحزان» 
دائم الفكرة» ليست له راحة» لا يتكلم في غير حاجة؛ 
الصمت يفتتح الكلام ووک ااا ويتكلم 
مع الكل الل ا ف ف سني 
TT‏ » يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم ذواقاً 


٠۲۸ص‎ » ۱٤ج‎ ٦ا العيني: عمدة القارئ »بیروت» بدون تاريخ ج‎ )5( O 
که‎ 


النظر في الكون والإنسان والقرآن حمس 
ولا يمدحه. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا نوزع 
الحق لم يعرفه أحد» ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له 
لا يغضب لنفسه. ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء 
وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن 
راحة الى اط الام ای واا فضبب عرض 
وأشاح» ا شر ضحكه التبسمء 
ويفتر عن مثل حب الغمام) (ابن سعد الطبقات» جا 47-177) 
وكان رسول الله 4# في معرض حث أمته على التفكر 
e‏ أَمَرَنِي تشع : خشية الله في السّرٌّ والعلانية» 
وكلمة العدل في CCS‏ والقصد في الفقر 
والغنى» وأن أصل مَنْ ن طني وأعطي من حَرَمَني) وأَعْفوَ 
عَمنْ ظلَمَني» وأن يكون صَمْتي فكراء ونطقي ذكراء 
ونظري ا 


رزين (الجزري» جامع الأصول» ۷۸٦۰۱۱‏ رقم 017159 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

"لا عبادة كفيك " (البيهيقي» الشعب» ج٤» )٠١۷‏ 

"كونوا فى الديا اانا راتخذوا ال اا اا 
وَعودوا قلوبكم الرقة. وأكثروا التفكير والبكاء. ولا 
تختلفن بكم الأهواء. تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما 
5 تأكلون, وتأملون ما وکن (أبو نعيم» الحلية» جا oA‏ 
السيوطي» جامع الأحاديث» رقم: )١9857‏ 


یره 


كدت الأشكر ئ اللكرن دالت وران 


كذلك قال أبو ذر الغفاري #ه: «جلست إلى رَسول 
الله يك فقلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم الكل 
فقال ع: 

TS‏ ل ل ال 
المغرور فإني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض 
ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو 
كانت من كافر وكان فيها أمثال على العاقل ما لم يكن 
مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه 
عز وجل وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر فيها في 
صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم 
والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث تزود 
لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل 
أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه" (أبو نعيم» 
الحلية» جاء )١51/‏ 

وكان لقمان الكت يحب أن يخلو بنفسه ويطيل 
الجلوس وحده فلما سئّل عن ذلك قال: «إن طول الوحدة 
أفهم للفكر» وطول الفكر دليل على طريق الجنة»” 

وكان أبو الدرداء ذه يقول: 

(تفكر ساعة خير من قيام ية ) «بيهتي شعب الإيمان 01 ٥۳۱‏ رقم ۸۱۱ 


)0( الغزالي» إحياء علوم الذي بيروت» 6هوء دار الخير» جا 0 


النظر في الكون والإنسان والقرآن سس 

ا ل ل ره 
قال: «التفكر فى خلقه» والتفقه فى دينه) «البرسويء روح البيان» 
0 ْ 

ومثلما اذكرنا فا سبق فان التفكر الذي حل 
االلص عل إدراك عظية الله خالل فطل 
والذي يوصل هذا الجهد والنشاط إلى نتيجة كاملة 7 
القلب. وكما أن قلبنا هو أشرف أعضاء الجسم فإنه 
من الطبيعي أن يكون عمله أفضل من أعمال الأعضاء 
الأخرى؛ لأن القلب هو محل نظر المولى كك. 

O Ss 
الذي تربى بالوحي هو رأس المال الآول للأنوار التي تنير‎ 
القلب» وهو الوسيلة والطريقة الوحيدة التي توصل إلى‎ 
البصيرة والعرفان» مرة أخرى فإن تفكراً كهذا هو وسيلة‎ 
للعلم» والزهد. وترك المعاصي» والمحبة الإلهية.‎ 

وأفضل أنواع التفكر هو التفكر في قدرة الله وعظمته 
وحكمته وتقديره. وفى ظل هذا التفكر فإن الإنسان يفكر 
0-98 123266 

فعندما يفكر شخص في نعم الله تعالى وعطاءاته 
وأوامره ونواهيه وأسمائه وصفاته؛ فإنه ينبت بذور المحبة 
والمعرفة في قلبه» ويبداً في اكتساب مستوى معنوي. O‏ 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وعندما يفكر فى الآخرة وفى أن الدنيا دار امتحان وفناءء 
وأن الاخرة 1 دار 2 وبقاء؛ فإن رغبته تزيد فى 
الآخرة» Ty‏ دن ا لديا 
ويدرك أن الحياة الدنيا هي هرولة مسرعة ب بين رحم الأم 
را ويزيد من حماسته وغيرته وسعيه الدءوب في أن 
ل عمره أكثر يركف ا أن هذا العمر هو أفضل 
رأس مال لاكتساب السعادة في الآخرة. ويعرف أن أوقاته 
غنيمة فيستغلها على أفضل شكل وأجمله في أعمال الخير 
٠ 0‏ 
وما أجمل قول السيد أبو الحسن الخرقاني عندما 
ان وا عر فى ال لحب أن كرك ا 
بالله كبكَ. ويجب على كل مؤمن أن يذكر الله بقلبه» ون 
يذكره باللسان وأن يرى الشيء الذي يريد الحق منه أن 
يراه بعينه» وأن يعطي ويمنح بيده» وأن يسعى لزيارة البشر 
على قَدَمَيْهه وأن يكون في خدمة المؤمنين بعقله» وأن 
يدعو بإيمان فشن قاطع. وأن يسعى ويجتهد للوصول 
TS‏ 
ينبه الناس ويذكرهم بأهوال يوم القيامة وشدته.وأنا أضمن 
لكل فرد يفعل هذا أن يذهب إلى الجنة ما أن يخرج من 
قبره ويجر خلفه أثمال الكفن)2© 


© () ابوالحسن الخرقاني» رسالة السير والسلوك؛ اسطنبول» 7٠٠5‏ ص 7 .١١‏ 
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التفكر في الكون 

ما أعجب الانسان يصاب بالحيرة والدهشة 
إذا ما رأى قصرًا مزخرفا مزيئًا للغاية» فلا 
يستطيع أن ينسى ذلك القصر» ويظل يتحدث 
عن جماله طوال حياته . ولكنه لا يرى ولا 
يقف عند ذلك الكون العظيم الذي هو معجزة ِ 
إلهية خارقة للعادة» ولا يفكر بالشكل اللائق ا 
Ea e A‏ 
ومن لا يقف على مثل تلك الأشياء ولا يمعن 
النظر فيها يكون مثل الأحجار الصلبة التي لا 
يكون لها أي نصيب من أمطار الربيع المباركة. 

مع أن ذلك القصر الفاني الذي أصاب 
| ا ان الةم راا هر ادر ل 
| من ذرات الدنيا التي هي واحدة من أصغر 


| جسيمات ذلك الكون المعظم الفسيح المعجر 


التفكر في الكون 


SS 
معجزة إلهية خارقة والكون في كل النواحي -بتجليات‎ 
الحكمة التي لا حصر لها - هو معرض فني لنقوش ولوحات‎ 
القدرة الإلهية تغرض أمام إدراك الإنسان.‎ 

والكون بخلقه ونظامه وتوازنه هو وسيلة اعتبار وتدبر 
مهمة لأهل التفكر من الناس. وتوجد آيات كثيرة تعبر عن 
هذا المعنى منها قول الحق كبْكَ: 

لام يووا إلى الَا لإ ا 
وما لَهَا من فَرُوج» والأرض مَدَدْنَامَا الَا فيا رَوَامِيَ 
وأا فبا من كل دج تهبج» تَبْصِرَة وَدكُرَى لکل عَبْد 


ع 
منیب (ف.5-م) 


الألْبّاب € (الزس 1 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

فالماء الذي يبقى فوق الأرض يكون في خدمة الناس؛ 
فيستخدمونه في تصريف حاجاتهم المختلفة كالمأكل 
رال رت را راا اا فك هن العا عارك 
أحيانًا ولكن الحق كك قد أكرم عباده بنظام معجز مدهش 
لتنظيف الماء مرة أخرى. 

وما أجمل قول مولانا جلال الدين الرومي عندما 
يتحدث عن وجوب التفكير في تحول الماء فقال: 

«عندما يتعكر الماء ويتلوث» ويصبح بالنسبة لنا 
عدار التاق على اة اف یا الا 
بالحيرة والدهشة فيبدأون بالإستغاثة والإبتهال والدعاء 
للحق كك فيستجيب الله تعالى لتلك الإستغاثات 
Ny,‏ الا راد إلى الما ري شالك 
00 ا ست ل إلى 
الع مار نيا . وفي نهاية الأمر يوصل ذلك الماء 
إلى بحر واسع). 

وقد أشار مولانا جلال الدين الرومي إلى تلك الحادثة 
الطبيعية التى تشاهد فى كل وقت لكى بعر منها الإنشان 
ا ار ل رس لال 
كل الأدران مثلما يتطهر الماء في السماء وكن أيضاً مثل 


@ المطر الذي ينشر البركة والرحمة». 
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التفكر في الكون مسس. 

ومن ناحية أخرى فإن الإعتبار من خلق الكونء 
ومشاهدة التوازن به يكفي لإدراك النظام الذي لا تشوبه 
شائبة أو نقصان» والأسرار والحكم التي لا تعد ولاتحصى 
داخله. وإدراك أن كل شيء هو كتاب لقدرة منفردة متفردة 
لا حدود لها ولانهاية. 


التفكر في السموات 

إن المملكة الإلهية التي تتجلى في السموات وفي 
الأرض وفي النجوم هي واحدة من الأدلة على قدرة الحق 
كك وعظمته. وعدم التفكر في تلك العجائب الخارقة 
للعادة التي في ارات كر سا لناء دراك الإسان 
مدر وما مشاهلة ذلك التحكية العظطرمة. 

فالأرض مقارنة بالسموات تشه قطرة فى بخر» بل 
هي أصغر من ذلك. رلت هفالك اه لذ ا 
عن عظمة السموات في آيات القرآن المختلفة. وتوجد في 
القرآن الكريم آيات كثيرة تقسم بالسموات يقول الح قكك: 

#وَالسّمَاء ذات 0 € (البروج؛ )١‏ 

وقوله تعالى: لكلا كسم ان 
دن عَظي 4 (لواقعء 1 :0 0 
(1) انظر أيضا: الذاريات» ۷ النجم» ١؛‏ التكويرء ١٠؛‏ الطارق» ١؛‏ الشمس»١ ١‏ 6.17 © 


U3 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
كما أن اتساع الكون وحركة الأجرام فيه والمسافات 
التي بينها يعبر عنها بأرقام كبيرة تفوق قدرة الإنسان وطاقته 
وحتى خياله. حتى أن رجال العلم لم يجدوا مفراً إلا أن 
قلا تإن الكرن دعقا ی ع ا 
ويحيرنا بشكل كبير للغاية. لن الأجسام في الفضاء تتباعد 
عن بعضها البعض بسرعة رهيبة» ‏ . 
ويقدر علماء الفضاء نصف قطر الكون ب 5 ١‏ تريليون 
سقاة و5 TS‏ 
کم ف الثانية الواحدة تقر 


المَجَرَّات 

توجد في السماء مئات المليارات من المجرات التي 
يمكن رؤيتها بالتليسكوبات الحديثة. والمّجَرَّة هي عبارة 
عن تجمع نجمي عملاق يحتوي على عدد من النجوم ما 
بين عشرة ملايين نجم إلى مليار نجم أو ما تبقى من المواد 
الخام من تلك النجوم. ومجرة «درب التبانة» التي بها 
نظامنا الشمسي هي واحدة فقط من تلك المجرات. 

يُطلق على التجمعات التي تجمع مات أو الف 
المجرات اسم ١‏ الحشود المَجَرية « أو «العناقيد المجرية». 
وتسمي التجمعات التي تتكون من الحشود المجرية 


220 يوسف الحاج» موسوعة الإعجاز العلمي» دمشق» ٠۲٠٠۳‏ ص ٤١١‏ 


التفكر في الكون حسس. 
اسم «الحشود المجرية العظيمة» أو «العناقيد المجرية 
العظيمة). ومجرة درب التبانة التي يوجد بداخلها نظامنا 
09-ئ--ئ o‏ 
مجريًا صغيرًا. 

أما مجرة «المرأة العذراء» التي تعد واحدة من عنقود 
مجرى قريب إلى مجرتناء والتي تقع على بعد 16 مليون 
سنة ضوئية تقريباء فهي تحتوي تقريبا على ٠٠٠١‏ مجرة. 

أما العنقود المجري العظيم فيوجد به عشرات من 
العناقيد المجرية» ويبلغ قطر هذا العنقود ٠٠١‏ مليون 
سنة ضوئية. أما الأمر الآخر الذي يظهر العظمة الإلهية 
التي تنعكس في الكون فهو «تصادم المجرات». وتصادم 
المجرات هي حوادث تصادفنا كثيرا؛ وذلك عندما يتقاطع 
مسار أو مدار مجرتين» أو تقترب إحداهما من الأخرى 
بشكل كبير» فتقوم الجاذبية الضخمة لكل منهما بجذب 
إحداهما إلى الأخرى. وعلى الرغم من أن المجرات 
تحتوي على مليارات النجوم؛ إلا أنه بسبب الأبعاد 
والمسافات الهائلة بين النجوم» فإن النجوم في أثناء هذا 
التقاطع تمر وتعبر دون أن تتماس» أو يصطدم واحد منها 
بالآخرء ولكن المادة التي تبني النجوم والتي تتكون من 
الغاز والغبار تتراكم في أماكن معينة بتأثر هذا التصادم. 
وهذا الموقف يعجل بتكوين النجوم. 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ولهذا السبب يتم رصد أثر الإنفجار في تكوين النجم 
في المجرات التي تصطدم ببعضها البعض. ويعتقد أن 
انفجارا كهذا سوف يحدث بعد ثلاثة مليارات سنة بين 
مجرة درب التبانة ومجرة «اندورميدا». لأن مجرة درب 
التبانة ومجرة اندروميدا يقتربان من بعضهما البعض 
بسرعة تبلغ ٠٠١‏ ألف كم في الساعة تقريباً وتبلغ المسافة 
عن اللمجر فين ۷ مون سے جوت وعالى هذا فسرف 
CCLI‏ 
ys‏ 
والشمس تعد واحدة فقط من هذه النجوم. وقطر مجرة 
درب التبانة يبلغ ۰ ا ست بون ودرو حول 
نفسها بسرعة 715 كم في الثانية. وتتحرك مباشرة نحو 
نجم افيجا» بسرعة 460١‏ ألف كم. أما «عنقود هرقل 
المجري» فيتكون من ٠١‏ الآف مجرة صغيرة» ويبعد عن 
كرتا الأرضة عدار 16 الف تة ضرةة 


النظام الشمسي 

إن النظام الشمسي الموجود في مجرة درب التبانة 
يبلغ قطره ٠۲‏ مليار كم. ويقدر عمر الشمس ب ٤٠١‏ إلى 
6 مالباراات سک وريعن ےی عن مرک المجدرة 5" الف 
0 سنة ضرت 
ددن 


التفكر في الكون حسس. 

وفي الشمس يتم في كل ثانية تحويل ٥٦٤‏ مليون 
طن من غاز الهيدروجين إلى 051١‏ مليون طن من غاز 
الهيليوم. ومادة الغاز التي تبلغ أربعة ملايين طن والتي 
تشكل الفرق بينهما تنتشر على شكل ضوء وطاقة. 

رار ارا أن فحت کل ای من طروي ا ف 
ن اي الال فن ك الال إن الاي هد 
أربعة ملايين طن من المادة كل ثانيق ولو أن الشمس 
تنتج طاقة بنفس السرعة والمعدل منذ ۳ مليارات سنة فإن 
مجموع ما فقدته من كتلتها خلال هذه المدة سيبلغ 6٠١‏ 
مليار ضرب مليون طن(أي رقم أربعة وأمامه سبعة عشر 
صفراً)» وهذه القيمة تعني أن كتلة الشمس الحالية تعادل 
فقط واحد على ٠٠٠١‏ من كتلتها الحقيقية. 

وتبلغ درجة الحرارة على سطح الشمس ٠٠٠٠‏ درجة 
مئوية. أما درجة الحرارة في مركزها فتبلغ ٠١‏ مليون درجة 
مئوية. وحرارة الشمس تزيد باستمرار ومساحتها تتضخم. 
وبسبب تمدد الشمس المستمر فإنها بعد مدة من الزمن 
ستنفجرء ويمكن أن تمحو الكواكب القريبة منها كعطارد 


والزهرة والأرض والمريخ. 


سمت التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وتبلغ كتلة الشمس ۲ ٠١×‏ " طنء أما نصف قطر 

الشمس فيبلغ ٠٠١‏ آلف كم. وحجم الشمس 775420794 
ee‏ يقول الحق 5ل 

اتَبَارَكٌ الذي جَعَلَ في السَّمَاء ا وَجَعَلَ فيهًا 


سراجا وَكَمَراً مير (الفرقان )+١‏ 

السموات تتمدد بشكل مستمر 

إن الله تعالى قد أشار إلى أن السماء التي هي بناء قوى 
مین مکو کا الاير فقال كك: 


#إوالسماء تاها بأ بد ونا لَمُوسعُونَ4 (الذاريات» )٤۷‏ 

وال اک4 ES‏ السده 
عن مجرتنا. وبعد ذلك الإكتشاف طرحوا نظرية تمدد 
الكون بشكل مستمر”. وبحسب هذه النظرية التي أصبحت 

) أنظر: يوسف الحاج» موسوعة الإعجاز العلمي» ص 17-4117 4؛ 
أكرم أحمد أدريسء الفلك والطب أمام عظمة القرآن» ١١5-١9٠‏ . 

(5) السدم: هي أجرام سماوية ذات مظهر منتشر مكون من غاز 
متخلخل من الميدروجين وغبار كوني. ويتجلى دور السدم في تشكل 
النجوم عندما تنهار تلك السدم جاذبيًا مكونة مجموعة نجمية. وربا 
10 

((6) الك ر غلرل اجار السا ص ا 


التفكر في الكون مس 

واحدة من أهم الإكتشافات العلمية في القرن العشرين» 
فإن المجرات تتباعد عن بعضهما البعض بسرعة تزيد 

ل ات لانت يا 
وفي عام ٠۹١ ٠‏ م طبق العلماء هذا القانون» واستطاعوا 
أن يحسبوا سرعة تباعد المجرات فوجدوا أن المجرة التي 
تبعدعنا بمقدار ١ ١‏ ملايين سنة ضوئية تتباعد عنا بسرعة 55٠‏ 
كم في الثانية» والمجرة التي تبعد عنا بمقدار عشرة مليارات 
سنة ضوئية تتباعد عنا بسرعة ٠٠١‏ ألف كم في الثانية. 
إن الكون الذي تحدثنا عن اتساعه والذي بتمذد 
وكير CE‏ بظير لنا استحالة أن ددذرك عظمة 
الله تعالى وأن نحيط بها بشكل كامل. وما أجمل قول 
الشاعر (علي حيدر بك) الذي عبر عن حيرته ودهشته أمام 

لوحات العظمة الإلهية التي لا تعد فقال: 

أنت عظيم يا إلهي أنت كبير 

وكل عظيم بجانب عظمتك يصير حقير 

وهذا الكون العظيم سينتهي كما بدأ. يقول الحق كَبكَ: 
يوم د 
ا کا 


َه © 2 م 9 
ارك جار سيره وعدا علا" كنا فاعلينَ © (الأنبباء 21١4‏ © 
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سسس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
م ل ل 
يوم مدل ا غ ر الَرْض وات 00 


له الوّاحد القَهار راف 00 ويشير فوله عالى إلى أنه 
سيّخلق عالم جديد وتبدأ حياة جديدة. 


السموات السبع 

إن الحق كك تحدث عن السموات السبع في آيات 
القرآن الكريم» وما ذكرناه فيما سبق هو ما يتعلق بالسماء 
الول ار الا الا اما ارات الاخدرى فكت 
يمكن للإنسان أن يعقلها أو يدركها؟! يقول الحق كك: 

ا سَبْعَ سَمَوَات طبّاقاً ما نا رى في حَلقٍ 
ا من تَفاوؤت 5 اضر مَل تری من فطورء 
4 تم ازجع ال كرتن ن يَنَقَلب إِلَيِكَ البَصَرٌ حاسعاً 7 
حير »ودر السا ال بَصابيح وَجَعلتاكا جوم 
لشياطين نذا لهم عَذَابَ السعير) (الملك ٣-ه)‏ 

والآن ارفع رأسك وانظر بعين الإعتبار إلى السماء 
وفكر لحظة في تلك الأجرام السماوية التي لا يحصرها 
العدد والتي تدور في نظام بديع وكلها تحمل الكثير جداً 
© من الأسرار والحكم. 
م 


E 
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التفكر في الكون حسس. 

ا 
08 ات 
العمل عن وقت الراحة. 

وأيضاً أن دوران الأرض حول نفسها في مدة أربع 
وعشرين ساعة توجد بها حكم كثيرة. فلو طالت مدة 
دوران الأرضن أكد امن ذلك فإن االأرض استكرن امثل 
كوكب عطارد الذي يبلغ الفرق في درجة الحرارة بين 
ليله ونهاره ألف درجة مئوية. ففي نهاره الطويل تزيد 
حرارته أكثر» وفي لياليه الطويلة تكون البرودة شديدة 
E‏ 

وهكذا في ضوء هذه الحقائق انظر كيف أن الله تعالى 
جعل الليل يغشى النهار؟ وكيف جعل الليل للراحة والنهار 
ول ا فک ف تلات الد وال ا 
الالهية في تعاقب كل منهما رك أي اختلال او خطأ. 

وكذلك فإن الأرض لو لم تدر حول الشمسء ولم تكن 
درجة ميل الأرض في ذلك الدوران تبليغ ۲۳ درجة و ۲۷ 
دقيقة لما كانت هناك الفصول الأربعة» ولما ظهر الصيف 
ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف. ولو لم تكن درجة 
الميل على هذا النحو الدقيق لضاع بخار الماء الذي يرتفع 
من المحيطات» ولصارت كل القارات قطعا من الثلج. 


Uy 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ES‏ وار فى 
هي عليه الآن - والتي تبلغ 5٠‏ آلف ميل بالضبط- وزادت عن 
هذا القدر لتحول المد والجزر الذي نراه على الأرض كل 
كر لان ا تر ارات سن توم 
وحتى الجبال كانت ستتآكل في زمن قليل وتنمحي من 
الوجود. 
فانظر إلى عظم هذا الكون وكثرة نجومه فكر كيف 
خلقها الخالق كك ونظمهاء وجعل هذه النجوم والأجرام 
العملاقة تتعلق في السماء بغير عمد؟! 
ار ال آي عن 
في أي يوم؟ وهل احتاجا للإصلاح مرة كما نفعل في 
حياتنا الدنيا؟ وهل خرجت يومًا عشرات الموجودات 
في السماء عن مدارها التي قدرها الله كك أو توقفت 
واصطدمت إحداها بالآخرى كما يحدث في حوادث 


المرور عندنا؟! 
ترك التفكر ذنبٌ كبير 


ما أعجب الانسان يصاب بالحيرة والدهشة إذا ما 
رأى قصرًا مزخرفاً مزيناً للغاية» فلا يستطيع أن ينسى ذلك 


© القصرء ويل دت ا ال ا رک 
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التفكر في الكون سس 
يرى ولا يقف عند ذلك الكون العظيم الذي هو معجزة 
إلهية خارقة للعادة» ولا يفكر بالشكل اللائق في بديع 
صنعها ولا يتحدث بما يكفي عنها. ومن لا يقف على 
مثل تلك الأشياء ولا يمعن النظر فيها يكون مثل الأحجار 
الصلبة التي لا يكون لها أي نصيب من أمطار الربيع 
الما رك 

مع أن ذلك القصر الفاني الذي أصاب الإنسان 
بالدهشة والحيرة هو ذرة ضئيلة من ذرات الدنيا التى هى 
واحدة من أصغر جسيمات ذلك الكون المعظم الفسيح 

إن مثل الإنسان الغافل عن التفكر في قدرة الله کن 
يفيه حال فلك المت الع عت الما يها فى الحد ور 
السلطان المرتفعة الجدران المتينة الأساس المزينة بأجمل 
الأشياء والمزدحمة بالخدم. 
بأصدقائها ولم تقص عليهم شيئا آخر سوى الجحر 
الذي تعيش فيه! وظلت تلك النملة بعيدة عن التفكر فى 
القصر الذي تعيش فيه» وقوة السلطان الذي بناه وعظمته 
وسلطانه. ومثلما غفلت النملة عن ذلك القصر فإنها قد 


غفلت أيضًا عمن يعيشون فيه. © 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
فالإنسان الغافل ليس عنده خبر عن بدائع الصنعة 
الإلهية الخارقة وعن الملائكة وعباد الله الخواص الذين 
يعيشون في ملكه . 
إن الله لت ل لاغ د 
القصر الذي تعيش فيه والجماليات التي تحتويه. ولكن 
الإنسان يستطيع أن يطوف بعوالم كثيرة عن طريق التفكر 
والتخيل» ويستطيع أن يدرك بدائع الصنعة الإلهية الخارقة. 
ومن لطف الله تعالى وإحسانه على الإنسان أن جعله 
يدرك عجزه وضالته أمام نعمه التي لا تعد ولا تحصىء 
وجعله يعرف سجدات الشكر التي بها وحدها يمكن أن 
يكون «إنساناً». وبتعبير آخر فإن من يسجدون سجدات 
الشكر هم وحدهم من يستطيعون حمل شرف الإنسانية 
وقيمتها وقدرها. لأن الإنسان هو كائن لديه استعداد 
وقابلية للتفكر بحسب فطرته وخلقه» ولو ترك الإنسان 
جذوة التفكر التي لديه لتنطفئ وتخمد فقد خان تلك 
الأمانة الإلهية» ولم يؤد حقهاء وحرم من واحدة من أهم 
صفات الإنسانية. 


© كب عن حال الغافلين الذين يعيشون فى هذه الدنيا بقلوب 


U3 


التفكر في الكون سس 
غليظة جافية في هذه الدنيا التي هي مجمع الأسرار والحكم 
التى لا تعد ولا تحصىء ويشاهدون الرسائل الإلهية التى 
ا ا 1 

«ذات يوم جاء ثور إلى مدينة بغداد مركز العلم 
والحضارة في زمانهاء وعبر المدينة من أقصاها إلى أقصاها 
ولكنه لم 2 
رأى قشر الشمام والبطيخ على جانبي الطريق. وذلك لآن 
الشيء الذي يليق بثور أو دابة هو أن يرى التبن المنتشر 
على الطريق و الحشائش والمراعي الممتدة على جانبيه). 

وقد ورد في الأثر أن رجلاً في زمن موسى الڪ كان 
ند عبد الله مال اتن م وكان الله تعالى قد ماخر له 
سحابة تحميه وتحرسه من حر الشمس. وذات يوم لم تأت 
تلك السحابة فظل تحت حر الشمس المحرقة. وعندما 
ا ل سم 

e 

TT 

فقالت الأم: هل نظرت إلى السموات وإلى الأزهار 
وعندما رأيتها هل تفكرت في عظمة الله تعالى وقدرته أم 
عالت عن هاذاا لاد 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

فقال الابن: «نعم يا أماه لقد رأيت بدائع صنع الله 
تعالى حولي» ولكني قصرت عن التفكر فيها. وعندها 
قالت الأم: يا بني! وهل هناك ذنب أكبر من هذا الذنب؟!! 
تب الآن واقلع عن ذلك الذنب». 

ولهذا السبب يجب على كل مؤمن لديه عقل في 
رأسه ألا درك فريضة التفكر طرفة عي فالانسان عندما 
يعرف بدائع صنعة الله تعالى الكثيرة في خلقه» ويفكر 
فيها ويتدبر؛ فان معرفته بالله تعالى وجلاله وعظمته تكبر» 
ويزداد قرباً إلى الله تعالى. 

وقد قال علي طله: 

امن قرا لقان ع دا ا ا 
بالله تعالى» وقربه منه. e‏ 

إن في الختلاف اللبْل وَالَهَار وَمَا TT‏ 
السموّات وَالأض لآيَات ت لقم يقو € (برس.) 

إن كل مخلوق خلقه الله تعالى يؤدي وظائف معلومة 
داخل النظام الإلهي. والإنسان قد استطاع أن يدرك فنا 
قليلا من عطاء الله تعالى اللامحدود في مخلوقاته التي لا 
تعد ولا تحصى. ومن المؤكد أن الحكم التي لم يفهمها 
ولم يدرك كنهها أضعاف أضعاف ما استطاع أن يدركه 
ويعلمه.لأن الإنسان إذا استطاع أن يسمع فذلك بسبب 


التفكر في الكون سس 
الجهاز الذي أعده الله له وهو الآذن. ولو استطاع أن 
يرى ويميز الآلوان فذلك لأن الله تعالى أنعم عليه بنعمة 
البصر. والواقع أنه رغم وجود كثير جدًا من التجليات 
الإلهية في مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى؛ إلا 
أننا لا نستطيع إدراك كل هذه التجليات بسبب عدم وجود 
الأجهزة والإمكانات لدينا التي تمكننا من معرفة وإدراك 
تالف ا 
والإنسان الذي لديه عقل محدود لا يستطيع أن يحيط 
بالمخلوقات ولا بالخصائص التي فيها بشكل كامل كيف 
يمكنه أن يدرك ويحيط بالله كك خالق هذه الكائنات كلها؟!. 
(4) إن الكون بحسب العلماء المسلمين هو عبارة عن «أعراض 


وجواهر». فالجواهر هى الموجودات الادية» أما الأعراض فهى 
ا ا ماقي ا أو الرافضة 
كل 2 أحد الأعراض. ويمكن إدراك هذا العرض فقط 
عن طريق وجود مادي. ومثلما ذكرنا في السابق فلو لم تكن العين لما 
تمّ إدراك اللون» ولو لم يكن الأنف لما تم إدراك الرائحة. أما في الآخرة 
عندما تبدأ حياة أخرى بأوصاف أخرى مختلفة فإنه من الممكن إدراك 
موجودات ها ماهية الأعراض ل يكن في مقدورنا إدراكها في الدنيا. كا 
أنه من الممكن وجود أعراض أخرى لم يكن في استطاعتنا أن نعرفها 
بسبب عدم إعدادنا في الدنيا بالأجهزة اللازمة لاستقبال ومعرفة تلك 


الأعراض . 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

لذا فإن علماء الاسلام الذين أدركوا بعضاً من عظمته» 
وقدراً من تجليات صفاته قد أصابتهم الحيرة والدهشة 
حتى إنهم قالوا معبرين عن عجزهم: «(عجزك عن الإدراك 


ارا 


لإنه لايو جد في المخلوقات التى خلقها الله تعالى أي 


تجل أو انعكاس أو قبس من حقيقة ذات الله تعالى. فكل 


شيء خلقه الله كك قد تم بامتزاج تجلي الصفات الإلهية. 
فالله تعالى لم يخلق مكاناً يستطيع أن يتحمل تجل الذات 
الإلهية عليه. فموسى اكك عندما ألح في الطلب أن يرى 
الله تعالى كان جواب المولى كك على هذا الطلب وتلك 
الرغبة أن قال له كما جاء فى الآيات الكريمة: 
TT‏ - 1 0 7 5 س2 
#إلن ترَاني وَلكن انظ إلى الجَبّل فإن اسْتَقَرٌ مكانه 
ا 
E‏ 5-00 ا 2 
موی صقا تا اق ال باتك يت َك وآ أو 
الْمَؤّْمنِينَ # (الأعراف ٠٠٤١‏ 
TEI TT‏ 


إذراك حقيقة الصفات بشكل كامل يجب عليه من باب 


أولى أن يتوقف عند حقيقة الذات ولا يخوض فيها. 


التفكر في الكون جس 
وما أجمل قول المرحوم نجيب فاضل الشاعر التركي: 
العرور وال و والسعادة فى الذرات 
وحولها النور يغمرها النور 
ا لس ىا 
عرفت أنك أنت يا ربي أنت المعلوم المستور 


الغلاف الجوي 

S‏ ب ل ا ا 
ا ا 
ثراه» واد مار ال فط والثلوج ال تمطل کل ذلك 
تجليات خارقة للعادة تتحقق بحسبان وقدر عظيم. 

والقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التفكر في هذه 
التجليات التي بين ا والأرض» ويدعوه ا رؤية 
الأدلة ا قير إلى القدوة ا فبك وال ا 
الكريمة: لن في لق السَّمَوَات وَالأَرْض وَاختلاف للب 
اهار ولك اي ري في البخر باب لاس َا آَل 
اله منَ السّمَاء من مّاء يا به الأَرْض بَعْدَ مَوَْهَا وَبَثّ فيا 


ع 


من كلدب وَصْرِيفٍ الرباح الاب المُسَخَ ْنَا السّمَاء 
وَالأَرْض يات لقم يَمقلُونَ» (ابتره 1٠:‏ 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
والغلاف الجوي الذي يحتضن الأرض بحب 
وشفقة يعد أحد الأشياء التي توضح بجلاء رحمة الله 
تعالى اللامحدودة بعباده. فالغلاف الجوي يتكون من 
۸ تعروجين و ۷١‏ اوكسجين وا غارات اخورق 
كثاني اكسيد الكربون والأرجون والهيدروجين والهيليوم 
لعاف 
ومن المعروف أن الأوكسجين سريع الإشتعال إلى 
عل بين فلو رادت د االاوكسجين عن هلو ال 
بمقدار /١‏ لزاد احتمال حرائق الغابات نتيجة إحدى 
الا > 7 اال ره درك ی 
5 فإن ذلك يعني أن تحترق أغلب الأغذية النباتية التي 
نأكلها اليوم وصارت كومة من التراب. 
ومن ناحية أخرى فإن هذا الغلاف الجوي يحافظ على 
توازن نسب الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء 
رغم أننا نستعملهما باستمرار. ولو كان الإنسان والحيوان 
هما كل الموجودات في الدنيا لأستهلكا الأوكسجين كله 
الموجود في الطبيعة وحولوه إلى ثاني اكسيد الكربون. و 
كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بعد 


© مدة شكل ا ا 
ره 


التفكر في الكون حسس. 
وهلاكهما. ولكن القدرة التي أوجدت ذلك العالم خلقت 
النبات الذي يستعمل ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى 
أوكسجين ليستمر هذا التوازن المدهش العظيم في العالم» 
ل اليه عليه 

الك نان ل الات ICG‏ 
TET‏ الع سكا 
لامتص الأوكسجين مع ثاني أكسيد الكربون» ولما نبتت 
النباتات» ولما خرج الزرع. 

أيضاً ملايين عمليات التفاعل الحيوية التي تحدث 
في أجسامنا في كل لحظة تحتاج إلى الأوكسجين» فالرئة 
تستنشق الهواء وتعيده بعد ذلك بشكل مستمر. ووجود 
نسبة الأوكسجين في الغلاف الجوي بكثافة تتناسب تماماً 

ال أ ال ا ا اس ا 
سم فالله تعالى الذي خلق أجسامنا ويعرف 
سبحانه أنها تحتاج إلى الأوكسجين قد أكرمنا وأسبغ علينا 
نعمة الأوكسجين بشكل واسعء ووضعه بأفضل نسبة في 
الهواء ليسهل الحصول عليه وأن نتتفسه على أفضل شكل. 
وهكذا فمع كل نفس نأخذه ونخرجه توجد نعمة إلهية 


كبيرة معتبرة للغاية. © 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وعندما نركب إحدى الطائرات التي صممت بأحدث 
التقنيات الفنية نسمع تحذيراً يقول: «إذا ما انخفض الضغط 
في الإرتفاعات العالية قم بوضع أقنعة الأوكسجين التي 
ستظهر بشكل آلي أمامك». 
وإذا كان الحال هكذا فهل حدث أن تساءل أي 
شخص في تعجب وخوف هل سيزيد الأوكسجين في الغد 
ال ا 
عن هذه النسبة؟! وهل يجب عليّ في تلك الحال أن أحمل 
أنبوباً من الأوكسجين كي أتنفس؟! الإجابة بالقطع هي: لا 
بالتاكيد. لآن كل فرد سواء كان من المومنين أو الكافرين 
0ل عل أن هنا لكر 
يحكمه نظام إلهي محدد فلا يحمل هماً. أما لو كان الأمر 
عكس تلك الحال فإن الإنسان لو انتبه لشتى أنواع الأخطار 
والمهالك الحياتية التي يقابلها فإن حياته تتأزم ولا تَمُضي 
في طريقها بسهولة. 
ومن ناحية أخرى فإن الهواء يكون مثل مرآة تضئ ما 
حولنا فالضوء لا يعطي الضياء بدون أن يصطدم بالمادة. 
والضوء الذي يصطدم بقطعة صغيرة يتبعثر مثل الألعاب 


5 النارية وينتشر في الأطراف على شكل حرارة وضوء. 


Uy 


التفكر في الكون سس 

أما الفراغ الكوني خارج الغلاف الجوي فهو مظلم 
رغم أن الضوء يأتي من الشمس. والسبب في ذلك هو عدم 
وجود شتى أنواع الجزئيات والذرات. فمثلا لا يوجد ضوء 
على القمر بسبب عدم وجود غلاف جوي له فيتبعثر الضوء 
القادم من الشمس. ولهذا السبب فإن القمر على الرغم من 
أنه ينير الأرض» ورغم أنه يقع تحت شلال ضوئي مستمر 
قادم من الشمس؛ إلا انه مظلم دائما. 

وهذه التجليات المعجزة هى أدلة واضحة للغاية 
ا ري E‏ 
تمكن الإنسان من المعيشة عليها. وفي نفس الوقت فإن 
خذه ا 000 ممكذة إلى 
eT‏ 
GC‏ 

والواقع أن حركة كل موجود في الكون تتم داخل 
نظام إلهي محدد» وأن كل شيء مخطط ومحسوب ومنظم 
بقدر. وكل ذلك يجعل من الضروري قبول وجود صاحب 
القدرة والنظام والتخطيط الذي أبدع كل هذه الأشياء. 

وعلى ذلك فعندما يقول الملحدون أن الحياة والكون 
قد ظهرا من تلقاء نفسيهماء وأنهما قد جاءا بمحض الصدفة 
ل ا هي 


U3 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وقد أوضح إسماعيل فني عدرل (ه945-186١‏ ) 
هذه الحقيقة بذلك المثال فقال: 
«عندما ترى حساباً وانتظاماً في مكان ماء فإنه من 
المقطوع به عقلاً وجود مدبر ومنظم في ذلك المكان. 
الد الاك خديفة؛ رانك عرست نبها غرساً 
DD ET‏ وذات يوم ذهبت 
إلى هناك ورأيت أن بعض هذا الغرس قد تحرك للأمام 
شما دراك لاا را راا ع د نورك 
ذلك الأمر أجابك البستاني قائلاً: 
اتن فيك عا يد کا کے ااا تشالت 
هذا الجواب. ولكن في يوم آخر ذهبت إلى هناك فوجدت 
أن الغرسة الرابعة بقيت في مكانهاء واقتلعت الغرسة 
الخامسة» أو أن الرابعة بقيت وتحركت الغرسة الخامسة. 
وعتدما سالات البستاني عن سبب حدوث ذلك أجابك 
البستاني بنفس الجواب فهل تصدق ذلك؟! بلا شك 
فال مات یرف ل عا ال اب على س 
نية الشخص الذي يقول هذا القول الغريب. لإننا لو 
استطعنا أن نحمل الواقعة التي حدثت أولا على الصدفة 


© فإننا لا يمكن أبدًا أن نفعل نفس الأمر مع الواقعة الثانية؛ 


Uy 


التفكر في الكون مس 
لأن الواقعة في هذه المرة تدخل في إطار العمل المنظم 
المخطط المدروس)". 

أي أن كل إنسان لديه مَسَاحَة من التفكير» وفي رأسه 
عقل لا يستطيع أن ينكر أن هذا الكون يسير وفق حسابات 
لا نهاية لها داخل توازنات حساسة بالغة الدقة. وسوف 
نعرض في الصفحات التالية بعضًا من تلك التوازنات 
ال 


الضغط الجوي 

إن الغازات الى شكل الغلاف الجرى تطن 
الفحظ ابقرة ١‏ كسم نوريا على كر E‏ 
جسد الإنسان يكون تحت ثقل قدره ١6‏ طن تقرياء وقد 
وازن الحق كلك هذا الأمر بتوازن عظيم أيضاً. فمهما يكن 
ل لل لا م ا EC O‏ 
التي يعانيها من يصعدون إلى أعلى ويسبب نزيف الأنف. 
ولذا يرتدي رواد الفضاء ملابس خاصة لتحافظ على 


اة ل قائ الأ ١‏ 11 ا نشرء استنابول ۱۹۷۸ 
(5) أجوبة حول حقائق الإيهان» ص ر سبي بول 


یره 


2 الشفكر م الكرن والإنان رال ان 


توازن الحرارة والبرودة 

إن ذرات بخار الماء وثاني أكسيد الكربون المنتشرة 
بشكل كاف في الهواء تحقق توازنا مدهشأ مع طاقة 
اللا ي دل ا فنها كد امن 
الضوء القادم من الشمس نهارا لتمنع ارتفاع درجة الحرارة 
في النهار بشكل مفرط. وعندما يكون الوقت ليلا وتغرب 
الشمس وينقطع الضوء فإن الحرارة التي امتصتها ذرات 
الا تحافظ على الحرارة مثل د ةلات ولا تققد 
لل ل ا ا ال ره هارا 
ويتجمد من البرودة ليلا. 


الرياح 

ينقسم الغلاف الجوي إلى طبقات مختلفة بحسب 
درجة الحرارة» والضغط» ومقدار الرطوبة» والأحداث 
التي تجري داخله. والطبقة الأولى في الغلاف الجوي 
هي طبقة «التربوسفير» وتجري بها أحداث مثل الأمطار 
والثلوج والرياح. وهذه الطبقة التي تبتعد عن سطح 


© الأرض بمقدار 7١كم‏ تنخفض فيها درجة الحرارة حتى 


Uy 


التفكر في الكون سس 
تصل إلى 01 درجة مئوية تحت الصفرء وفي هذه الطبقة 
من الهواء يتأسس نظام دوري متكامل . 

وبسبب ميل محور الأرض فإن أشعة الشمس لا 
تتعامد على منطقة خط الإستواء فقط» وهكذا تتوزع 
الحرارة على المناطق الإستوائية. وفي هذه المناطق يتم 
تخزين الحرارة بمقدار واسع نتيجة سخونة الهواء» وسطح 
الأرض البالغ الشدة وهكذا يمكن القول أن تجمع هذه 
الحرارة يوفر القوة والطاقة اللازمة للرياح. 

إن الآف من الأطنان التي تتبخر من البحار تركب على 
ظهر الهواء الرقيق. وتقوم الرياح بتجميع هذه المياه ونقلها 
ال اا ا ا ا 
لت الاد 6 االمكعمالة المكرووسة تال 
نصيبها من الماء بتقدير الله تعالى ورحمته فلا تظل مناطق 
جافة ومناطق ممطرة بشكل مستمر. 

كما أن نقل الحرارة يتم نتيجة دوران الغلاف الجوي 
وفق خطة مكتملة رائعة للغاية. فبينما الهواء البارد في 
المداررات الك يرك إلى المادااراات الل د 
أكثر» فإن الهواء الساخن يرتفع إلى المدارات المرتفعة 
التي في الجنوب. ويتم ذلك الأمر بسبب حركات نظم 
الضغط الجوية المنخفضة والمرتفعة في نواحي الشمال © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ا الريك لقره الت في 
المسعوبات الا 
أيضاً إمداد الشمس لسطح الارض بالحرارة بدرجات 
مختلفة يفتح الطريق لتسخين كتل الهواء التي في الغلاف 
الجوي بصورة مختلفة. فالهواء الساخن يصعد إلى أعلى 
وبعد ذلك يأتي الهواء البارد بدلا منه. 
وهكذا فإن وجود الضغط الجوي المنخفض فى 
المكان الذي يوجد به الهواء امه 
ووجود الضغط المرتفع في الأماكن التي يوجد بها الهواء 
ال ال ل لي كر 
الهواء». 1 ١‏ 
وفي نهاية المطاف تبدأ ذرات المواد الدقيقة اللطيفة 
في التحرك على شكل رياح. ومن خلال هذه الرياح يتم 
نقل الرطوبة والحرارة والكثافة والطاقة التي في الغلاف 
الجوي» وتنقل حبوب اللقاح التي تساعد على نمو 
الباتات إلى الأماكن التي تحتاجها. 
وفي هذا يقول الحق كك في كتابه الكريم: 
ول الرَاحَ لَوَاقح انر من السَّمَاء مَاءً 


َأَسْقيّناكموه وما نتم ل بخازنينَ 4 الج ا 


التفكر في الكون مس 

وهكذا فإن الرياح مثل كل المخلوقات التي في 
الكون تحنى رقبتها بطاعة مطلقة لسطوة الحق كك وقدرته 
و عت ا ا 
كك وإذا أراد الله تعالى تتحول إلى تجل قاهر مهلك 
مدمر. والآية الكريمة التي تعبر عن كيفية هلاك قوم عاد 
بالريح هي مثال نموذجي يعبر عن هذه الحقيقة» يقول 
الحق كيْكَ: 


من ل 


فوائد الهواء الأخرى 

كما أن الهواء مثلما حمل الف الأطنان من الماء 
كان الرقيقة» فإنه يحمل ها مئات من الطائرات 
الجوية» وينشر أيضاً الضوء والحرارة. وهو أيضاً يحمل 
الى ادلا ال ت ات الاطراز ال جال ت 
وتا الت اله درل ات اك الت 
اللافتة للنظر في زماننا الحالي على هذا الأمر. 

ومن ناحية أخرى فإن الهواء يحمل إلى أنوفنا الروائح 
شديدة التنوع والإختلاط. ولولا وجود الغلاف الجوي لما 
اسْتَطغنا أن نسمع O iT‏ 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ولما شع الضوء ولما أنار النهار وملاً الضياء الأرض. 
ار م 
ننه في ركنا وفيا عتا ریاف لا يذكر 
المؤمنين أهل التفكر بعظمة الحق كك وقدرته وتجليات 
رحمته التي لا حصر لها ولا عد. 


أما الطبقة التي تلي طبقة «التربوسفير» فهي طبقة 
استرتوسفير» التي ترتفع عن سطح الأرض ب 65٠‏ كم. 
ومرة أخرى فإن الحرارة ترتفع في هذه | لطبقة التي تمنع 
مجئ الإشعاعات الضارة والطاقة المرتفعة إلى الأرض. 
كما أن طبقة الأوزون توجد فى هذه الطبقة. 

والأوزون هو جزيء به ثلاث ذرات من الاوكسجين» 
ويقوم الاوزون بتنقية أضرار أشعة الشمس. فالإشعاعات 
فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس تقلل سرعة نمو 
للعين» وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المعدية. 
وهكذا فإن طبقة السترتوسفير تمنع الا اة الف 


© القادمة من الشمس وتعكسهاء وتحول الأوكسجين إلى 
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التفكر في الكون حسس. 
أوزون بهذا التوازن الكيميائي الخارق. 

ورغم أن الأوزون هو في الأساس غاز شديد الخطورة 
منه تكفى لقتل أي إنسان» إلا أن رحمة الله تعالى وحكمته 
جعلت هذه الطبقة السامة لهذا الحد تمنع ضرراً حياتياً 
سما ب ان سان CE‏ 
إلهية لحماية توازن المناخ. 


سثف الحماءة 

تعد طبقة ”الميزوسفير“ التي تمتد حتى 8١‏ كم بمثابة 
الطبقة الوسطى للغلاف الجوي» وهذه الطبقة تؤدي وظيفة 
اعد رن لضي 

فالشهب التي تعبر عوائق المشترى و زحل والقمر 
تنجذب إلى الأرض بفعل الجاذبية الأرضية» وتدخل إلى 
الغلاف الجوي بصوره مدهشة. وفي تلك الحادثة التي 
تسمي “الانزلاق النجمي“ تحترق تلك الشهب عندما 
تتلامس مع الهواء وتتحول إلى غبار داخل ”الميزوسفير“. 

فلو لم تكن هذه الطبقة الحارسة تحيط بالأرض 
أو كانت أقل سُّمْكا لسقطت ملايين الشهب على سطح 
الارضء واحترق رارض رامتلا ا مثلها عر © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

الحال في القمر. 

وهكذا فإن تحول هذه الكرات الساقطة من السماء 
إلى عا وراب فل أن تاي إلى الآرضن تغط على 
رؤوسنا هو أثر من آثار رحمة الله تعالى التي لا تنتهي. 

وذ ذلك فاك كل درة صح رة من دات الغكان 
تلك تكون نواة لقطرة صغيرة من المطر.لأنه لكي تتشكل 
وتتكون السحب في السماء فلابد أن تكون الذرات صغيرة 
ودقيقة الحجم للغاية سواء التي مصدرها الأرض أو التي 
مصدرها الفضاء. ويجب أن تصل هذه القطع والذرات 
الصغيرة إلى الغلاف الجوي الأعلى. 

وهكذا تبدأ هذه الذرات الصغيرة في التكثف والتراكم 
مع الرياح الرطبة التي حملتها إلى هناك وتتشكل نواة 
لإحدى السحب. ونواة السحب تلك ستتحول إلى قطرة 
مطر صغيرة للغاية وفق خطة فيزيائية وحسابية معينة» وتبداً 
هذه القطرة الصغيرة الدقيقة في السقوط نحو الأرض. 

وقبل أن تكتشف أي من خواص الغلاف الجوي 
فإن الله كك الذي أوجد السموات والأرض قال في كتابه 


62 الم 
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التفكر في الكون سس 


E a a‏ الس 0 6 75 2 1 ا 
جَعَلنَا السَّمَاءَ سَقَفا مَحفوظا وَهُمْ عَنْ آياتهًا 


وه و 3 
معرضون# LD‏ 


موجات الراديو والإشعاع 

يطلق على الطبقات التي يمتد تأثيرها حتى ارتفاع 
٠٠١٠١‏ کم اسم «الايونوسفير»» وفيها تكون الذرات 
والجزئيات متأينة أي محملة بشحنة كهربائية سواء بإعطاء 
الككروت ای با اللكدروق. رھ تی الدرات يسيب 
ابتلاع إشعاعات الشمس ذات الطاقة المرتفعة فإن الحرارة 
في تلك الطبقة يمكن أن ترتفع إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية. 

وطبقة «الأيونوسفير» تكون مثل مرآة مصنوعة من 
إيونات الغلاف الجوي. وهذه المرآة تنعكس عليها 
الموجات الكهرومغناطيسية التي ترتفع من الأرض إلى 
الفضاء معطية الموجات اللاسلكية والراديو التي تعود مرة 
أخرى إلى الأرض. وهذه الموجات المنعكسة تصل إلى 
كل بقعة من بقاع الدنيا. وهكذا يمكن رصد وتعقب هذه 
الموجات المنتشرة في كل مكان بسهولة. 

ومثلما رأينا فإن الحق كك قد جعل الأرض -التي 
SS‏ 
والدفء المناسب. فكل شيء يسير بقدر وحكمة فحتى 


2 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
لا تخلو من الحكمة» وحتى أصغر ورقة فى أية شجرة لا 
ل تسقط من تلقاء نفسها. 
إن كل شيء من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوقات 
هو عبارة عن لوحة رائعة تعرض عظمة الصنعة الإلهية 
وإبداعهاء يقول الحق کل: 
5 0 ا 
ألم تر ل ل ل 
الأض وَأَسْع يكم نمه هره وباط ومن الاس مَن 
جال في الله بعر عم وَل دی وَل کاب تبر )سا 0 
ا سطور كتاب الكون المملوءة 
بالحکم» والمحملة بالحقائق» ويفهم ما بها من أسرار 


السحب والمطر والثلوج 

فكر في السحب تسبح في هواء البحار العظيمة 
الضخمة. ومن وظائفها منع الحرارة الشديدة عن الدنيا. 
حت کے الاه کا رادت الحرارة اکر فعكون 
السجي ار وتقوم هذه السحب بعكس هذه الإشعاعات 


0 ا ا ا ع وهكذا تبقى حرارة 
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التفكر في الكون مس 
ارج مرا 

إن الله تعالى الرحيم عندما يريد أن ينزل المطر يرسل 
الرياح مبشرات» وبعد ذلك تحمل هذه الرياح السحب 
مثل موجات البحرء وتدفعها بأمر الله تعالى إلى البلاد 
ل ا 

فالله تعالى -الذي ينشر السحب في السماء مثلما يريد 
ويجبميا ”هر الذي يخر ‏ المطر من ينها فتنمو أنواع 
الثمار المختلفة في الأرض. وهذا الأمر يذكرنا بأن الله 
تعالى سيْحيي الموتى مرة أخرى بنفس الطريقة» ويطلب 
من البشر أن يحصلوا على نصيبهم من تلك اللوحة المعبرة 
E‏ 

Sy 
في بلاد صحراوية جافة تغمرهم السعادة والفرحة بهذا‎ 
النعمة» ويعود إليهم الأمل بعد اليأس؛ لأن الحق كلك يقول:‎ 

َوهو الذي يُتَزّلُ المَيْتَ من بعد ما قنطوا وَيَنشْرْ 
e‏ وهو اولي الحميد (الشوری»۲۸) 

فالله كك يربي عباده المذنبين أحياناً بالقحط وأحياناً 
بالمطر» فيعذبهم بما يشاء ويحفظهم بما يشاء. يقول الحق 

(۸) انظر: الأعراف. ۷٥؛‏ فاطر» 4 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
بك في كتابه العزيز: 

م« ألمت أن لله مزجي حابم بف هنيجع 
ركام د تَرَى الوَذْق يَخْرُحُ منْ خلاله ورل من السَمَاءِ من 
جال فيهًا من برد فمِصِيبُ به من يَشَاُ وَيَضْرِفهُ ن من يشا 
یکا سا برقه يذْهَبُ بالأبْصَار) «نور. + 

أي أن ربي ڪي -عندما يريد- يشكل علاقات السماء 
والأرض تبعاً لتصرفات البشر وعوالم قلوبهم. 

وهو سبحانه يُرسل المطر على شكل قطرات فلا 
تتصل أي منها بالأخرى ولا تتحد معها أبداً. وكل قطرة من 
المطر تذهب إلى طريق مرسوم لها فلا تحيد عنه أبداً فلا 
تتأخر واحدة ولا تسبقها من تأتي بعدها. ولو اجتمع الأنس 
والجن كلهم كي يعدوا قطرات المطر التي تسقط على قرية 
ماء أو أن يحسبوا كم قطرة تشكل هذا الماء لعجزوا عن 
فعل هذا الأمر وحسابه. فالله تعالى وحدة ك الذي خلقها 
وهو الذي يعرف عددها. 


ومع هذا فإن هناك تجليات إلهية لا يمكن حسابها 


© ل رار لك CISD‏ 
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التفكر في الكون سس 
حبات الثلج التي تتساقط مثل نتف القطن البيضاء. 

فمن يجعل أصغر فرع في قمة الأشجار يستفيد من 
ماء المطر والثلوج النازل من السماء إلى الأرض ؟! فالماء 
الذي ينتشر على كل أجزاء أوراق الأشجار ولا يُرى يكون 
غذاءً لكل ذرة في تلك الشجرة عن طريق الشعيرات التي 
في تلك الأوراق. فالماء الذي من طبيعته أن يهبط من أعلى 
لأسفل يا للعجب كيف يرتفع لأعلى؟!!. 

ولو نزلت قطرات المطر بحسب قانون الجاذبية 
الأرضية فإن كل قطرة منها كانت ستضرب الأرض بسرعة 
تبلغ سرعة رصاصة تخرج من فوهة بندقية. ولكن لأن 
ذلك المطر يحمل الحياة للأحياء» فإن كل حبة من ذلك 
ال سقط عل الا سرع قلق فحنت الاصون 
دون أن تؤذي أحداً أو تهدم بيتاً أو تتلف زرعاً. وذلك لأن 
القطرات تتشكل تبعًا لمقياس معين وتتحول إلى قطرات 
مطر صغيرة للغاية. وبعد ذلك فإن قوة رفع الهواء تعادل 
تأثير قوة الجاذبية الأرضية وتجعل هطول المطر على 
الأرض يتم بسرعة ثابتة. 

وهكذا ألا تكفى هذه الحقائق وحدها لكل من 


ينظرون بعين الإعتبار لكي نعرف مدى عظمة ذلك الا © 
وره 
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حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 
الإلهي» وذلك التوازن الدقيق الذي وضعه الله تعالى في 
الكون الذي نعيش فيه لندرك أن علم ربنا كك وقدرته 
وحكمته لا نهاية لها. 


التفكر في الأرض 

إن العباد الأتقياء يتعمقون في التفكير فيعرفون لغة 
الزهور التي تَتَْنّح والطيور التي تغردء والأشجار التي 
تثمر. والجمال والرقة واللطافة جميعها التى فى تلك 
ا اك 
أرواح رقيقة مثل الزهور» وأصحاب كرم مثل الأشجار 
المثمرة» وهؤلاء هم السعداء الذين استحقوا ثناء الله كك 
عليهم في كتابه العزيز. 

فالحق كلك قد أبدع الأرض في أجمل شكل وجهزها 
الاح اندر عر ادا كان جا الله اا ارج 
في وضعية حركية معتدلة ليتمكن الإنسان من د شق الطرق 
والسير عليهاء وفي ذلك يقول الحق كَيْك: 


2 5-0-6 7 20 - 0 
#الذي 0 لكمٌ الأرْض فرَاشا وَالسّمَاءَ بء نل 
من السّمَاءِ مء ا ل ا 


لله أَندَاداً َم ا (البقرة» ۲۲) 
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التفكر في الكون سس 

ألم تَجْمَل الأَْضٌ مهاد وَالْجبَا لجال أوتادا ادبا » 

ويقول كِك: 

1 2 4 ES و‎ 2 2 2 5 

هو الذي جَعَل لكم الأَرْض ذلولا فامشوا في مَتاكبها 
٤ 2 0 56 0‏ 
وكلوا من ررقه وال التشور 4 (انباك:ة) 

الله تعالی كدت كرا فى كان الع ر عن الارضص 
لكي يلفت نظر الإنسان وبصره للحكم الكثيرة التي فيها. 
فظاهر الأرض مكان للأحياء» وباطنها مكان للأموات. 

0 

#ألم نجعل الأرْض كفاتاء أَحياءً وَأَمَوَاتَا سرهم 

انظر إلى الأرض الميتة كيف تحيا عندما ينزل عليها 
الماء فتخضر وتنبت من كل زرع بهيج» وتخرج من جوفها 
من كل نبات مختلف أكله ولونه؟! وانظر كيف ثبّت الله 
تعالى الأرض بالجبال الرواسى الشامخة؟! وكيف يُحفظ 
الماء تحت تلك الجبال ؟! وكيف تتفجر الينابيع والأنهار 
على سطح الأرض؟! وكيف يخرج الماء العذب الفرات 
من تلك الحجارة الصلبة والتراب المتسخ ؟! وكيف يهب 
الماء الحياة لكل شيء؟! وكيف تنبت الأشجار والزروع 
والنخيل والرمان؟! وكيف أن هذه الثمار المتنوعة مختلفة 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
اللون والطعم والرائحة والشكل والهيئة؟! وكيف أن الله 
تعالى فضل بعضها على بعض في الأكل مع أن هذا كله 
کے نياك راہ رميق فى ار رادا 


النباتات 

عندما تسقط بذرة على الأرض وتؤثر فيها رطوبة 
اوی نذا فى ال والكير. راا هذا الل ت فاك 
البذرة فيخرج من القسم العلوي تلك الشجرة التي تمتد 
فوق الأرض» ويخرج من القسم السفلى تلك الجذور التي 
هذه البذرة واحدة» والتأثيرات الخارجية واحدة إلا أنه 
يخرج منها جزء يرتفع في الهواء ويمتد إلى السماء» وقسم 
يدخل ني الأرضص ويتعمق فيها. ر فين با 
متداخلين من شيء ذي طبيعة واحدة هو أمر مثير للحيرة 
والدهشة. لكننا نعرف وندرك أن هذا يكون بإرادة خالق 
عظيم له حكمة في كل شيء. 

ثم بعد ذلك تنمو من تلك البذرة شجرة وارفة الظلال 
كثيفة الأوراق والأغصان. وتتفتح الأزهار وتبتسم على 
تلك الأغصان» ثم بعد ذلك تتحول تلك الأزهار إلى ثمار 
ام IEE‏ 


© متنوعة تحتوي في داخلها على مواد مفيدة لجسم الإنسان. 
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التفكر في الكون حسس. 

وفي كل ثمرة منها توجد خواص مختلفة فمثلاً بينما بذور 
العنب يابسة جافة» فإن ثمرة العنب تكون رطبة طرية. ومن 
المؤكد فإن ظهور أطعمة ذات خصوصيات مختلفة من 
بذرة واحدة تعرضت لنفس التأثيرات لهو بالقطع تدبير 
وجودي من صاحب القدرة والحكمة البالغة. 

ل ل ال ل ل LC‏ سلف 
النباتات صيدلية طبيعية لشفاء كثير من أمراض بني البشر. 
س3 
القوة للجسم» وبعضها يحي الإنسان» وبعضها سام يقتله. 
رعض الات عنما جلد علب إلى مادة أخرى» 
وبعضها الآخر يعطي الإنسان السعادة والحياة» وبعضها 
يهدئ الإنسان ويخدره. 

إضافة إلى ذلك فإن تلك النباتات تجهز الغذاء 
اللازم لها عن طريق ثاني أكسيد الكربون والماء» وتطلق 
الأوكسجين اللازم لتنفس المخلوقات كلها فما أعظم هذه 
الاحدااث لمن ادر 

والحاصل أنه ليس هناك ورقة تنمو ولا حطب يتبقى 
إلا وفيه فوائد جمة للبشرء ولكن الإنسان لا يبذل طاقته 
الا دن على دحاال ا 

ااا تت امن ا ا © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وألوان وروائح وطعوم متنوعة مختلفة» تستطيع -مهما 
صغرت وقل شأنها- أن تجري عمليات كيميائية لا يستطيع 
أي كيميائي مقتدر على القيام بهاء فيالها من أشياء عظيمة 
معجزة. 

والواقع أن النظام والتوازن في نمو النباتات هو تجل 
مختلف للعظمة الإلهية. فعلى سبيل المثال فإن شجرة 
الدلب تننج ملايين البذور كل عام. ويكون لكل واحدة 
منها ما يشبه المظلة من الوبر والزغب كي تتوزع وتتفرق 
في سائر الأنحاء. وتحمل الرياح هذه البذور إلى الأماكن 
البعيدة. فلو نبتت شجرة دلب جديدة من كل بذرة من بذور 
TT‏ 
واحتل كل مكان فيها بعد وقت قصير. أي أن شجرة دلب 
واحدة يمكن أن تضيق الأرض "على أهلها وهذا المثال 
يمكن أن يشمل الأحياء الأخرى كلها. 

فل سيل الال قبل رات عدة اراد الاستراليون 
أن يصنعوا سياجاً من نبات من فصيلة الصبّاريات. ولكن 
بسبب عدم وجود حشرة تتغذى على هذا النوع من الصبار 
في استراليا فقد بدأ هذا النبات ينمو بسرعة كبيرة. 


06 وفي نهاية هذا التطور الذي أصاب الاستراليين 
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التفكر في الكون حسس. 
بالاضطراب والبلبلة غطى نبات الصبار هذا مساحة تعادل 
مساحة انجلترا!. وأجبرت أهالي المدن والقرى التي 
صادفتها على الطريق على ترك أماكنهم ومحت مزارعهم 
وقضت عليها. 

لاه تراك فى CD‏ 
على عقب ليجدوا وسيلة للقضاء على هذا الصبار حتى 
وجدوا حشرة تعيش على ذلك النوع من الصبار ولا تأكل 
E TS‏ لات الت إن اليا 
وبدأت تلك الحشرة في النمو بشكل سريع» ولم يمض 
رقت طويل حى استطاءك تلك الحشرة أن تتاب على 
ذلك الصبار. وانحصر الصبار اليوم في مساحة ومنطقة 
محددة للغاية. وتم التخلص من هذا البلاء وتلك المصيبة 
وتم الابقاء على تلك الحشرة بمقدار يكفي فقط لأن يظل 
السار فحت الأسبطارة: 

رعا الال اللسايق خر اك االكون سے ورف وات 
وتوازن بيئتي منتظم ومحدد لا يستطيع العقل أن يدرك 
سره بسهولة. وعلى ذلك فإن أي عقل أو منطق لا يستطيع 
أن ينكر وجود قدرة تمنع نمو بعض النباتات» وتكاثر 
CEN‏ ل ا اليا على 


الأرض. © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ومن ناحية أخرى فإن ما يثير الدهشة هو نمو ملايين 
الأنواع المختلفة من الزروع والفواكه في تربة واحدة» ذلك 
أن ربنا الرازق العاطى قد أعد موائد متنوعة لمخلوقاته من 
كل جنس ونوع. 
ناذ نا يكل الإسان كرا مما باكله العنان ل 
يأكل الضأن كثيرًا مما يأكله الإنسان» وذلك يعني أن نعم 
و 
اررق د انت ا للغاية 
وهذه الآية التي تعرض قدرة الله تعالى في توفير الرزق 
لمخلرقاته وتقسيمه تدعونا للتفكر إلى أقصى حد. ويقول 
الحق ككَ: 
ع ا مك ا ا ا 
#وكاين من دَابة لا تخمل رزقها الله يَرْرْقهَا وَإِيًا 
وهو السّميع العليم * (العتكبوت» )6١‏ 
وفي الحقيقة فإن إحضار الطائر السليم لحبات العلف 
ليضعها في فم طائر مريض لهو تجل للرحمة الإلهية وما 
كما أن إعداد الحق ك لموائد إلهية لا تحصى تتسع 
لكل مخلوقاته منذ خلق الدنيا وإلى اليوم» واستمرار هذا 


)6 الأمر في كل وقت لهو عبرة ما أعظمها من عبرة. 
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التفكر في الكون سس 

لأننا لو تمعنا في هذا الأمر لوجدنا أن ثلاثة أرباع 
الأرض مغطى بالماء» وقسم كبير من هذا الربع من تلك 
اليابسة مناطق قاحلة أو صحراء غير صالحة لنمو النبات 
والقسم القليل جدَاً المتبقي هو التربة الصالحة للزراعة. 

ولكن ما أعظم قدرة الله كك الذي جعل هذه الأرض 
-بتغيرات لا تنتهي- مصدرًا للغذاء الذي يكفي لإشباع 
الأحياء كلهم. 

البحار الواسعة 

من المعلوم أن ثلاثة أرباع اليابسة مغطي بالمياه. وفي 
ظل هذا الوضع فلا برد الأقطاب المتجمدة للأرض يستطيع 
أن يؤثر في الدنيا كلهاء ولا حرارة المنطقة الإستوائية 
تستطيع أن تحرق تلك المناطق. فاليابسة التي تسخن 
بإشعاعات الشمس نهارا توزع هذه الحرارة المتجمعة إلى 
الأطراف مثل الرادياتور”' تماما. 

أما البحار فرغم أنها تأخذ ملايين السعّرات الحرارية 
من الشمسء إلا أنها يمكن أن تسخن بدرجات قليلة 
للغاية. ولكن عقب هذا التسخين لا تبرد البحار بسهولة. 

(9) الرادياتور: هو جهاز حفظ توازن الحرارة في المحركات 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
أي أن كون البحار أكثر من اليابسة هو بمثابة منظم 
الحرارة في النظام المناخي الذي يمنع السخونة الزائدة 
ولرد اة وق نت ات ا ا 
يتم تأمين احتياجات اليابسة من الماء. فلو كانت البحار 
E ES‏ 
ال 7 
جرداء بسبب الجفاف. 
والواقع أن خصائص الأحياء والكنوز التي في أعماق 
البحار لا تقل عن التي توجد على سطح الأرض. فمن 
البحر يُستخرج اللؤلؤ والمرجان وأحجار الزينة الأخرى» 
ومنه تستخرج الأغذية الطازجة التي لها مكانة مهمة للغاية 
في تغذية الإنسان. 


الماء 

إن حياة كل الأحياء على ظهر الأرض ترتبط بالماءء 
ولو أن الإنسان احتاج شربة ماء ولم يستطع أن يجدهاء 
وكان يملك خزائن الأرض كلها لما تردد لحظة أن يدفع 
خزائنه كلها مقابل تلك الشربة. ثم بعد ذلك لو لم يستطع 


© أن جرع ذلك لہا الذى شريه لما تردد أيضاً أن ينف كل 
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التفكر في الكون سس 
ما يملك ليتمكن من إخراجه. فما أعجب الإنسان كيف 
يعظم في عينه الدرهم والدينار والجواهر ويغفل عن إدراك 
عظيم نعمة الله تعالى التي في شربة ماء. 

والواقع أن أي إنسان يستطيع أن يفكر في تلك 
الحقائق التي لا حصر لها -مثل تلك الحقائق- بما يليق 
لن يتأخر عن إدراك مدى احتياج الأحياء كلهم على ظهر 
الأرض إلى مساعدة علم واسع» وقدرة بالغة من أجل أن 
يتمكن من الحياة والعيش. ويفهم أنه يعيش في عالم من 
المعجزات والخوارق الإلهية داخل ظروف تساعده على 
الحياة في تلك الظروف التي لا تستطيع أية قوة بالقطع 
على تحقيقها بمفردها. وأيما عقل يفهم هذا الأمر ويدركه 
ويذعن له لا يمكن أن يقع في جحود و انحطاط أن يعصي 
الله تعالى خالق هذه العوالم ومنظمها. 


الحكم والأسرار في الحيوانات 

يجب أن ننظر بعناية إلى الطيور التي تطير في 
ا ال ال نت اه اة e‏ 
وإلى الحشرات الدقيقة التي ترى بصعوبة؛ لأنه توجد فيها 
عجائب عظيمة. ولا تملك إلا أن تتعجب وتندهش لعظمة 


ار ل © 
ېره 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
فكيف ركب الحق كك تلك الأعضاء المدهشة في 
تلك الحيوانات الصغيرة التي تراها العين بصعوبة ؟! 
وكيف جعلها تؤدي وظائفها دون أي نقصان ؟! وما 
هي خصوصيات تلك الحيوانات التي استطاع الإنسان 
أن يكتشفهاء والتي هي كيفيات فوق إدراك الإنسان 
وتصوره؟!. 
والإنسان لو نظر بعناية ودقة إلى الحيوانات التي 
في الطبيعة وإلى أشكالها وصورهاء ثم يعيد الكرة وينظر 
بنظرة اعتبار إلى الفوائد التي يحصل عليها منها مثل الجلد 
والصوف واللبن واللحم فسيرى رحمة الله ك ولطفه 
الذي لا نهاية له . فالله تعالى ربنا العلي القدير قد أعطى 
ا ا تت علي 
بأظفار غليظة ليحافظ على أقدامهم» ومواجهة إحتياجاتهم 
كلها بأجمل شكل وأفضله. 
فمثلاً الفراشات التي تعرض جسدها داخل إطار من 
النقوش الرائعة الفاتنة تحكي مراراً وتكراراً بلسان الحال 
ما تعجز عنه الكلمات. وهذه واحدة فقط من البدائع 
الإلهية اللامحدودة التي تعرض لتنظر العيون» وتدرك 


© العقول» وتشعر القلوب. 
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التفكر في الكون حسس. 

وكيف أراد الله تعالى في القران الكريم أن ننظر إلى 
الإبل ونفكر كيف خلقت» فقال وَك: 

20 و ع 2 2 

«أفلا يَنظرُونَ إلى الإبل كيف لقت وَإِلَى السّمَاء 
كيف رُفعَّت وَإلَى الجبال كيف نصِبَت وَإِلَى الأزض 
hS‏ فك ا نت مذ کر (الغاشية» ۲۱-۱۷) 

e 
الإلهية.‎ 

فالحق كلك قد أعطى وشو اص لسار 
الأحياء التي تعطي نواتج مختلفة رغم أنها کی اعد 
متشابهة. وكلها تكمل بعضها البعض بشكل يجعل الحياة 
ES‏ 

ند اا ا حشر 
تنتج منها اللحم واللبن والصوف. وعندما تأكلها دودة القز 
الصغيرة تنتج منها الحرير. وإذا ما أكلها الغزال تخرج منها 
رائحة منها المسك» وينتج النحل العسل من حبوب لقاح 
الزهرة. 

وكل هذه الأشياء فوق إدراك الإنسان الذي هو 


أكمل مخلوق في الكون. كما أن الأوراق الحائزة على © 
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سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

ألوان وروائح متعددة -والتي تخرج الزهور المتنوعة من تربة 
واحدة- هي أحوال وصور خارقة لن يستطيع أن يصنعها أي 
كيميائي مقتدر مهما بلغ شأنه وعلا قدره. 

والحيوان الذي يستطيع صناعة اللحم واللبن من 
العشب بالنظام الإلهي الذي منحه الله تعالى له لن يستطيع 
الإنسان -الذي هو أكمل المخلوقات- أن يصنعه. فلو أحضر 
الإنسان الآف الأطنان من العشب والحشائش ووضعها 
في أفضل المعامل الكيميائية واستخدم أعلى التقنيات 
الحديثة لن يستطيع أن ينتج جراماً واحداً من اللحم أو 
للق 

يقول ربنا كَبك: 

ا 


بين فزٹ وم ينا حالصا سَائعا لْشّارِينَ4 لسر :م 
نحل العسل 
قال الحق كبك في كتابه الكريم: 


2 ول ني م و 0 وو ے 
لثم كلي من كل الَمرات فاشلكي سبل ربك دللا 
ES‏ 
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التفكر في الكون حسس. 
في ذَلِكَ لاي َم يفَكَوُونَ4 «اسسل »» 
2 

"الذي تفس محمد بيده إنَّ مََلَ الْمُؤْمن 0 
اقم من لذ تقح لبها ابا كتير ولم تقض 
والذي فس س محمد بيده إن مدل الْمُؤْمِن كمل التحلة 
sS‏ 
(أحمد» المسندء ج۲ ۱۹۹؛ الحاكم» ١ء‏ ١٤٠؛‏ البيهقي» الشعب» »٤‏ /0) 

يريد 5 نحلة العسل ووجه الشبه حذق النحل وفطنته 
وقلة أذاه وحقارته ومنفعته وقنوعه وسعيه فى الليل وتنزهه 
عن الأقذار وطيب أكله وأنه لا يأكل 1 5 فيه 
وطاعته لأميره وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله منها 
الظلمة والغيم والريح والدخان والماء والنار » وكذلك 
المؤمن له آفات تفقره عن عمله ظلمة الغفلة وغيم الشك 
وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الهوى 

وبينما ذكر رسول الله أوصاف الموّمن هنا فإنه 
أشار في نفس الوقت إلى الجمال والحكم الموجودة في 
الل 

يقول المفسر حسين الكاشفي: (إن من يفكر يعرف 
أن الله تعالى العليم بكل شيء القادر على كل أمر قد خان © 


U3 


a 
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حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 
النحل -هذا الكائن الضعيف- وجعل فيه حكم كثيرة. 
ل اف لير وهو يأكل 
LC‏ ولك ادها سه ليا لا 
وهوأيضاًصاحب تقوى وورع لايأخذمنه الآخرسوى 
النقاء والطهارة. وهو كذلك الطائع التي لا يخرج أبدأعن أمر 
الله تعالى . وهو ال كه ووطنه السك به دائماء 
فهو يذهب إلى الأماكن التي تبعد مئات الفراسخ ثم يعود 
ا ىال وطه وهر تلك حرف طاهر 1 ينف على 
القاذورات ولا يأكلها. وهو صاحب فن ومهارة لو اجتمع 
فنانو ومهندسو الدنيا كلها ما استطاعوا أن يقوموا بالعمل 
الذي يعمله. أما العسل الذي ينتجه ففيه الشفاء للأمراض 
الظاهرية كما فيه الشفاء للجهالة التي هي مرض باطني». 


معجزة الفطرة 

لقد عبر إسماعيل في ارطغرل عن تسيير الحيوانات 
ل ل الس اسل 

«إن الحيوانات تعرف بالفطرة دون أي تعليم الأغذية 
المفيدة لهاء والأشياء اللازمة للحفاظ على حياتها 
واستمرار التناسل. فالطيور تبني الأعشاش الجميلة 


© والطيور المهاجرة تتجمع في يوم معلوم استعدادًا للسفر. 
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التفكر في الكون حسس. 
وبعض الحشرات قبل أن تموت تقوم بتخدير وتعطيل 
بعض غدد الحشرات الأخرى دون أن تقتلهاء وتضعها 
بجانبها مشلولة دون أن تستطيع الحراك ليتغذى عليها 
صغارها عندما يخرجون من البيض.لكن ما أعجب هذا 
التجلي لأن هذه الحشرات المشلولة المخدرة تكون هي 
الغذاء لصغار الحشرات حتى تكبر. 

اما النحل فله القدرة والإستعداد على تحديد نوع 
المولود بجعله ذكرا أو أنثى وذلك عن طريق تغيير أغذية 
الشرنقة. والخلية عندما تحرم من سيِّدتها بسبب حادثة ما 
فإن النحل يستطيع أن يحول إحدى الشرنقات إلى ملكة 
لتحكم الخلية»'' 

فما أعظم تلك العبرة لمن اعتبر ذلك أن النحلة البرية 
تسيطر على الجرادة وتفتح لها حفرة في الأرض وتدفعها 
فيهاء فلا تقتل الجرادة لكنها تجعلها فى حالة إغماء حتى 
SS‏ 

ثم بعد ذلك عندما تضع بيضها في الزمان والمكان 
المناسبين» ويخرج الصغار تحضر لهم اللحم الطازج 
ليتغذوا عليه. وبعد ذلك تذهب تلك الأم وتطير بعيدا 
وتموت قبل أن ترى صغارها. وهكذا فإن هذه التقنيات 


200 أجوبة حول حقائق الإيهان» ص8 ه-09. 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
والأسرار لا يمكن إيضاحها أو إرجاعها إلى كلمات مثل 
الإنطباع والتعليم المتوارث» بل أن هذا منحة إلهية لهم من 
وسمك السلمون بعد أن ظل في البحر لمدة سنوات 
يعود إلى النهر إلى وطنه الأصلي حيث يصل إلى مكانه 
ل ل الى 
يقوده إلى مكانه القديم بالضبط؟! ولو أخذنا هذه السمكة 
ووضعناها في نهر آخر يصب في نفس النهر فإنها في الحال 
ستعرف أنها تسير في الطريق الخطأ وترجع مرة أخرى 
وتعود إلى نهرها الأصلي الحقيقي فتسير عكس اتجاه 
SS‏ 
أما حل سر ثعبان السمك فهو أكثر صعوبة؛ فهذه 
ال اتات ت الإنان ال ة والدهتة ذلك انه 
عندما يحين ميعاد وضع البيض تأتي من أنهار وبحيرات 
الدنيا كلها لتضع بيضها في الأعماق التي بجوار جزر 
برمودا في المحيط الاطلسي وتموت. 
فالأسماك التي تعيش في أوربا تعبر آلاف الآميال 
في المحيط وتأتي إلى نفس المكان. وصغار السمك 
التي تخرج من البيض -والتي يظن البعض أنها لا تعرف 
شيئًا آخر سوى أنها تعيش داخل ماء لا حد له ولا قرار- يمسلك 


التفكر في الكون حسس. 
طريقه ويعود من حيث جاء. وفي النهاية يصلون إلى نفس 
الساحل الذي جاء منه آباؤهم وأمهاتهم. ولا يكتفون بهذا 
بل يذهبون إلى النهر أو البحيرة الصغيرة التي كان هؤلاء 
الأباء والأمهات يعيشون فيها. 

وحتى الآن ن لم نصادف أي سمكة أمريكية من نوع 
ثعبان السمك تعيش في أورباء أو أية سمكة أوربية من نوع 
ثعبان السمك تعيش في أمريكا. وسبحان الله تعالى فإنه 
قد زاد من عمر ثعبان السمك الأوربي وذلك بسبب طول 
المسافة.ولنا أن نسأل في عجب من علم هذه الأسماك كل 
هذه الأمور ورسم لها ذلك القدر المعلوم؟!. 

والواقع أن الأحوال الخارقة للعادة التي تبدو 
في الحيوانات تظهر بشكل واضح جلي أنها لم توجد 
مصادفة» ولا تتحرك خبط عشواء. بل على العكس تماما 
ا ا 
قدرة الخالق الذي خلقها. ا ا لاسي 
وجود ربنا كك وقدرته وعظمته الإلهية هو توجيهها وفق 
شعور فطري عال. 

وربنا كك يعرض هذه الأدلة للبشر فيرى بعضهم 
الحقيقة ويسلم للحق كك وبعضهم رغم تلك التجليات 
Tes‏ 6 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
بإصرار أمام الحق والحقيقة وقد وصفت الآية الكريمة 
تلك الحال فقالت: 
إن الله لا بستحي أن يَضْرِبٌ ملا ما بعُوضَة نا 
وها اما الذي اموا غود آله الح من وبين وأا 
الذينَ كَمَرُوا ة یوو مادا هداملا بُضل ب به كثيراً 
ل 


TS 
كلها واسلل‎ CEC 
وخص نفسه فقط بالوحدانية» فقال كك في كتابه الكريم:‎ 
#وّمن کل شَيْء حَلَقْنا رَوْجَيْن لم تَذَكَرُونَ»‎ 
)59 (الذاريات»‎ 

ام 

لق السَمَوّات بغر عَمَد تَرَوْنََا الى في الأزض 
رواسي ي أن مید بم وَبَثَّ فبا من كَل داب وآنرا من 
السّمَاء اء ًا فیا من کل روج کرم «تسا. 456 

وحقيقة زوجية المخلوقات التي أثبتها العلم الحديث 
ال 


© مد اريعة عدر فرنا رقدنها كيد ب: عل لساب , 
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التفكر في الكون مس 

إن هذه الكائنات -التي تزينت وجهزت باعتناء وإحساس 
يفوق الإدراك البشري- تتبع كلها من البشر والحيوانات 
والنباتات والذرات وحتى العناصر الخفية مثل الألكترون 
والبرتون التي في داخل الذرة -كل حسب شخصيته وحاله- 
ذلك القانون العجيب «قانون الإزدواج» وهذا الأمر يفتح 
لا أفقا واسعا علا التفكر. 


التفكر في نعم الله کب 

إن أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي أنه صورنا 
في صورة بشرء وجاء بنا إلى الدنيا في بيئة مسلمة. آما 
النعمة التي هي أكبر من ذلك فهي أن جعلنا من أمة رسولنا 
الكريم بإ وخاطبنا في القرآن الكريم. 

فرسول الله # كان بالنسبة لنا النموذج القرآني الكامل 
والفعلى الذي انعكس على السلوكيات والتصرفات. فهو 
قد علمنا الكتاب والحكمة وطهر وجداننا ونقى قلوبناء فلو 
أدركنا قدر هذه النعم فقط حق قدرها لما رفعنا رؤسنا أبداً 

وعطاءات الله تعالى لت محدودة بهذا فقط» بل 


نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى كأنها سيل هاطل يغمرنا نحن © 
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سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ل رن ل لطي 
"قال الله عد أنفق ثفن عَلَيِكُ -وقال - بد الله ملأى 
لا تغيضټا تة u‏ اليل وَالَهَارَ ل ارا ما اق 
مذ خَلَقَ السَمَاءَ وَالأَرْض انه َم يَغض ما في يده وگان 
رشه عَلَى الما وَبيده الْميرَانْ يَحْفْض وَيَرْقُمُ " (لبخاري 
ا 
فحق النعمة هي أنتفكر في تلك النعمة» وتستدل بهاعلى 
وجود الخالق» وتفكر في قدرته 5ك وعطائه» وتشكره عليها. 
يقول عمر بن عبد العزيزيه: «الكلام بذكر الله كك 
حسن والفكرة في نعم الله أفضل العبادة) (إو نيم الحية جه»٠»‏ 
أما كفران النعمة أي الجحود فهو إهمال شكر النعمة» 
واستهلاكها في شهوات الجسد والنفس الدنيئة واتلافها. 
وهذه الأحوال تبعد الشخص عن الحق كلك واهب النعم 
والإحسان. 
والشكر ثلاثة أقسام: 
أك كك الل التفكير ف ال 
E EG E‏ 


© ۳- شكر الأعضاء: أي مقابلة النعمة بما تستحق. 
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او 

ومن ناحية أخرى فقد قيل: ”شكر النعمة يكون من 
جنسها“. أي أن الحقكلك لو أنعم علينا بنعمة معينة فيجب 
أن نفيض بها على المحرومين منها. وفي ذلك تقول الآية 
الكريمة: 

وَابْتَْ فيمًا آتاك اللهُ الدَّارَ الآخرَةٌ ولا تس تصيبك 
من الدَنيَا وخسن كما أَحْسَنَ الله ليك وَلا تبغ المَسَادَ في 


06 00 3 5 م 
الأزْض إن الله لا يحب المفسدينَ € (القصص. //) 


التفكر بكل الوسائل 
يقول الشاعر التركي ضيا پاشا: 
كل ورقة في الكون يقرأ فيها آلاف دروس لمعرفة الله 
با رب ما أجمل تلك المدرسة مدرسة الكون 
وفي صدد بيان وإيضاح تلك الحال كان سفيان بن 
عيينة أحد كبار علماء الإسلام يردد مرارا وتكرارا ذلك 
البيت من الشعر الذي يقول: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 
ولهذا السبب كان العرب يقولون: 
اكثيرة هي العبر وقليل جد من يعتبرون» 


ححت الأشكر ى اللكورن و اسان وران 


كل ذرة تذكر الله ك وتحكي عنه 

إن الإنسان لو استطاع أن يقرأ كتاب الكون متأملاً 
متفكرا لأخبرته كل ذرة يراها بعظمة الحق كك وقربته من 
معرفة الله تعالى. وما أجمل قول الشاعر التركي فضولي 
البغدادي: ۰ ۰ 

لو كانيق للعارف قدرة أن تدرك الوحي 

لكانت كل ذرة في الكون جبريل يوحي أمر الله إليه 

ويقول الحق كك في كتابه الكريم: 

9لا اقم بمَاتُبْصِرُونَ» وما لا تُبصِرُونَ نه لول 
رَسُول کریم) (الحاقة» 8 - )٤١‏ 

ولعل إحدى الحكم من القسم في القرآن الكريم 
هى لفت النظر إلى العبرة والفائدة والحكمة التى فى 
TT‏ التي يقس الله تعالى وا وهي ا 
أن تعمق مشاعر العبد عن طريق تلقينه والإشارة إلى تلك 
الح 

وعلى ذلك فإن المخلوقات كلها - التي يمكن 
رؤيتها والتي لا يمكن رؤيتها - هي آيات قدرة الله تعالى 
وربوبيته. وإذا ما فكر الإنسان فيها سيعتبر وسيجد حكمًا 


© لا تحصى ولا تعد. 
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التفكر في الكون سس 

والواقع أن الأسرار والحكم والعبر التي يتوصل 
إليها نتيجة تقوية التفكر والتدبر وتغذيته من روح القرآن 
الكريم ستصير عظيمة مثل بذرة شجرة الدلب الصغيرة 
التي تكتسب عظمة عندما تتحول إلى شجرة ضخمة عن 
طريق الأرض المنبتة. 

يقول الحق ككَ: 

إن ف e‏ رالأزض لیات 0 وَفي 
َلك 5 ا داب آيَاتٌ قوم يُوقنونٌ راختلاف 
اليل وَالتهّار وما آَل اله منّ السَمَاء من ررق حي به 
الأرض بَعْدَ مَوتها وتصريف الدج آَاتٌ لق لغوم لقن لسار > 
(الجاثية» ۳ - ه) 

وتكثيف القلوب والعقول ووقفها عند هذه الأمثلة 
المتعقلة بالتفكر في القرآن الكريم سيحمل العبد إلى مناخ 
«التقوى». فكما أن الزهور تحتاج إلى الهواء والماء والتربة 
والضوءء» فإن إكساب التفكر المشتوى اللائق يكون مرتبطا 
بالتقوى. 

لن ال فيك در من عا أن کردا يضرا اکا 
أصحاب فطنة» مفكرين متدبرين. ولهذا السبب فإن أي 
مسلم عليه أن يتوجه إلى التفكر كأنه في عبادة بكل وا © 

SS 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وداخل شعور وجداني. وهذه المقولة لرابعة زوجة أحمد 
بن أبي الحوارى تقدم مثالا رائعاً لتلك الحال قائلة: 
«ما سمعت الآذان إلا ذكرت منادي القيامة» ولا رأيت 
الثلج إلا رأيت تطاير الصحفء. ولا رأيت جرادًا إلاذكرت 
الحشر» 
ويروى أن الخليفة هارون الرشيد دخل الحمام ذات 
يوم فصب عليه خادم الحمام الماء المغلي بطريق الخطأ. 
ااا 
الألم وزع آلاف الصدقات ولما سئل عن ذلك قال: 
«لم أستطع أن أتحمل ماء الحمام فكيف سيكون 
حالي لو كنت من السائرين إلى جهنم يوم القيامة؟!». 
وكان رسول الله 5 يتوجه إلى ربه بالحمد والشكر 
ويستخرج العبرة من كل شيء يراه. ونحن علينا أن نسعى 
بحماس وجد لأن نرى العظمة الإلهية في كل شيء وأن 
تخد ااا ا وأفكارنا ومشاء ريا تالدسلم 
إذا نظر إلى القمر أو الشمس أو الغلاف الجوي» وإلى 
خلقه نفسه» وإلى أولاده وإلى أجداده. أو أينما نظر يجب 
عليه أن يقرأ بعين القلب الرسائل الإلهية التي أعطيت له 
© عن طريق هؤلاء الذين ذكرناهم. ويجب عليه أن يفكر 
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التفكر في الكون سس 

كيف جاء ومن أين جاء؟ وكيف يستطيع أن يستمر في 
ا ا EI O‏ 
رال ان متحت يعن الموت؟ وان الل واللكون داك 
بحكمة وأن لا شيء خلق عبئًا. ويجب عليه ألا يترك نفسه 
تسير على هواها بلا قيد ولا ضبط. 


لماذا خلق الله تعالى هذا الكون؟ 

يقول الحق ككَ: 

وما خَلَفْنَا السَمَوَاتَ وَالأَرْضٌ وَمَا هما 
لاعبينَ؛ ما حَلَفْنَاهُمَا إلا باحق وَلكنّ أكتَرَهُمْ لآ 
ل (الدخان» 82 - ۳۹) 

لذا يجب على الإنسان الذي يفكر في الكون أن 
يتصرف على مراد الرب كك وأن يدرك أن الله تعالى قد 
خلق كل شيء لغاية معينة» وأن يكون في خدمة عباد الله 
تعالى. وبعد ذلك يجب أن يفكر في مسئولياته تجاه الحق 
عز وجل وأن يسعى باهتمام ودأب لتأدية وظائف العبودية؛ 
لأن بقاء هذا الجحود والإنكار تجاه عطاءات الحق كل 
وكرمه العظيم يعد غفلة مريرة لا تليق بشرف الإنسانية 
وعزتها. 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ا الت ا د ا عل حن 
النعم كلها التي أعطيت له. حيث يقول الحق وَبْكَ: 
ِنَم شال يَؤْمَعذ عن اليم 4 «دكار. » 
وف نر سس عور يز 
ع ل انع ليه للها الى على 
فيهاء والتى نلاحظها أو لا نلاحظها. ما أسعد القلوب 
ااا ا ل ل ل سر 
وتسعى بحماس في طريق الوفاء بهذه المسئولية. 
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التفكر فى الإنسان 
لو فكرنا برهة في أن الأرض "التي | 
لو عليه روه OTE‏ 


مليارات البشر الذين ماتوا وتحولوا إلى | 
تراب. كأنها مليارات الظلال المتشابكة | 
E E‏ سندفن مع أعمالنا . 
ES‏ ذلك Oe CEN‏ 
E LOSE EB‏ 
ذلك ستبداً الرحلة إلى حياة أبدية وخلود 

| لا ينتهي. وفي تلك الحال علينا أن نقف 
لحظة ونفكر في عظم الفائدة التي سيجنيها 
العقل إذا ما استبدل اللحظة الآتية بالخلود 

الدائم الذي لا ينقطع . 


التفكر فى الإنسان 


الدقائق الخارقة للعادة في الخلق 

e 

##وفي الأض آيَاتٌ للْمُوقنينَ وفي E‏ افلا 
ُبْصِرُونَ 4 (لذاریات N=:‏ 

درك كن ند حار ا ا 
الإكتشافات التي لا حصر لها والتي تمت في ظل التقدم 
العلمي والتقني في عصرناء إلا أنه لم يستطع الوصول إلى 
آخر الحكم والأسرار الخارقة للعادة في الإنسان.حيث 
تقول الآيات الكريمة: 

يا يا الإنسَانُ ما عرد 59 الكريم» الذي حَلَقَتَ 
تراك ل في أيٍّ صَورَة مَّاشَاءَ 00 

وفي تلك الآيات يذكر الحق كك الإنسان بماضيه 
ويدعوه إلى التفكر في خلقه. وذلك أن الإنسان الذي 
لاا ا مي ال سرس 
ار 0007 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وفى تلك الحال فإن عصيان الإنسان -الذي ظهر إلى 
الوجود من نقطة صغيرة لا تكاد ترى - لربه صاحب العلم 
والحكمة والقدرة اللامحدودة اغتراراً بقوته ووجوده 
الفانى تكون هذه حال عبثية ساخرة غير معقول إلى أقصى 
حد. والواقع أن صفحات خلق الإنسان التي يكتشفها 
الطب حديثاً قد صورها القرآن في آياته الكريمة التي نزلت 
قبل أربعة عشر قرنا من الزمان” حين قال الحق كلك: 
(؟) إن القرآن الكريم الذي نزل من ١5٠١‏ سنة تؤيده تلك 
الاكتشافات العلمية كل يوم. فذلك الكتاب الذي نزل على نبي أمي وَل 
ليبلغه للناس. ومع أن القرآن يتناول كثيرًا من القوانين الإهية الجارية في 
الكون والآف الحوادث التي تعكس تلك القوانين» ومع عدم تكذيب 
أي من الاكتشافات الحديثة لحرف فيه فإن ذلك يعد واحدًا من الأدلة 
على صدق هذا الکتاب» وأن الله تعالى قد أوحى به لرسوله ييِ. أي أن 
القرآن كان دافا بسن العلم البشري وان الاكشافات كلها لزب 
وبعض المفكرين الغربيين الذين لم يقفوا موقفا سلبيًا تجاه الإسلام قد 
سلكوا طريق الهداية عندما أصابتهم الدهشة والحيرة بعدما درسوا ما 
ورد في تلك الآيات التي نزلت قبل ١1٠١‏ عام مثل تلك الآيات التي 
تتحدث عن مراحل خلق الإنسان» والتي لم توصل إلى الحقائق التي 
بوكاي المتخصص في عالم الأجنة الذي تشرف باعتناق الإسلام بسبب 
هذا التصوير القرآني البديع والخارق للعادة» والف كتابا اسمه: التوراة 
والأنجيل والقرآن والعلم» إذ أوصي قرائي الأعزاء قراءة هذا الكتاب. 


لكر فى الإسااة حصب 
a‏ ا 000 
#إولقد خلقتا الإنسَان من سلالة من طينء ثم جعلتاه 


وە ر 


نطفة في قرار مکينء ر 


عة فة 


2 
ل ا 
شاه حلفا تقر تارك الله + ET‏ م نكم بعد 


َلك لَمينُونَ د كم َم القياقة ُو 3 شون ارم و 

ا جلو ا 
الحال إلى التفكر. أي أن عيوننا وآذاننا وأيدينا وأقدامنا 
وعقولنا وقلوبنا باختصار كل أعضاء جسمنا تصيح قائلة 
-كساحة تفكير واسعة أعطيت لنا-: 

«انظر بنظرة اعتبار وتدبر كيف أن الحق كبك نظم 
الأعضاء التي تتشكل من اللحم والأعصاب والأوردةت 
وكيف جعلها توجد وفق نظام مدهش متوازن فيما بينها. 
وكيف جعل الرأس مستديرة وفتح فيها نوافذ مثل الأذن 
والعين والأنف والفم. وكيف أنه سبحانه خلق اليد والقدم 
طويلة» وكيف فصل نهايتها إلى أصابع والأصابع إلى 
أنامل. وكيف خلق الأعضاء الداخلية مثل القلب والمعدة 
والرئة والأمعاء والطحال على أفضل شكل وأنسب كيفية. 
وأن أي منها لا تعمل بشكل منفرد عن الأعضاء الأخرىء» 
أو أن أحدها لا اروم ولا قائدة لها. بل على الک نإن 9© 
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حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 

LE‏ انها جلت ل انضيل 
شكل يناسب تلك الوظائف» . ْ 

ثم أن كل واحد من هذه الأعضاء مقسم هو نفسه 
إلى أقسام. فمثلا توجد طبقات في العين ولكل طبقة منها 
ا رار مض رادا مباار شرت 
ساسا TT‏ 

العظام 

إن تشكيل العظام يستحق الإعجاب ويدعو للدهشة: 
فكيف أن الله كك قد خلق من نطفة ضعيفة مهينة رقيقة 
هذه العظام القوية الصلبة لهذه الدرجة؟ ثم كيف جعل 
العظام هيكلاً عظميًاً قوياً ومتماسكا ومتوازنا لأقصى قدر 
في أشكال ومقادير مختلفة. فبعضها صغير وبعضها كبير» 
وبعضها طويل وبعضها مستدير» وبعضها منحني وبعضها 
ممتلىٌ» وبعضها عريض وبعضها رقيق. والإنسان ليس 
مركبا من عظمة وحيدة» بل إن العظام ترتبط مع بعضها 
البعض بأربطة ومفاصل متحركة. وكل واحدة منها قد 


ا ار لك 


0 


ار ا 
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التفكر في الإنسان حسس. 

رالات بے أن شک الحكلة فا لے معا ال 
N sS‏ 
التي يمكن أن نواجهها. 

فلو أن الله تعالى قد خلق عظمة واحدة زائدة فى 
ا ا سي سار عار سارك 
وعلى العكس من ذلك فلو كانت العظام ناقصة عظمة 
واحدة لوجب علينا أن نبذل أضخم الجهد وأقصاه من 
أجل تلافى هذا النقص. ولما استطعْنا مهما طال الوقت أن 
عدا سم 

وعلينا أن نفكر فيما لو أننا لم نستطع أن نستعمل 
الأصابع الخمسة في أحد الأيدي في مدى التأخر 
ال لها كي ننجز أعمالنا. وهذه 
الحال هي أمر يجب حقيقة أن نفكر فيه. 

أيضاً بعض الأسنان تكون مستوية وبهذا تكون ملائمة 
للطحن والهرس. وبعضها الآخر حاد فيكون ملائماً للقطع 
والتمزيق. وأشكال العضلات وحجمها يتغير تبعا لمكانها 
واحتياجاتها. وتوجد عضلات كثيرة في العين ولو مرضت 
واحدة منها لفسدت صحة العين كلها 

إن الخوارق للعادة وبدائع الصنعة هي التي نرى 
ا ا ا الى ا ا 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

من الحواس الخمسة. أي الخصوصيات المعنوية مثل 
الشخصية والطبع والوجدان هي الأخرى عظيمة وجليلة 

كما أن الخوارق التي في جسم الإنسان هي صنعة الله 
تعالى وقدرته التى فى قطرة الماء» فالإنسان عندما ينظر إلى 
رسم جميل يشعر بالحيرة أمام مهارة الرسام وذكائه ورقته. 
ويعظم هذا الفنان في عينه» مع أن الشيء الذي صنعه 
الرسام لم يوجد من العدم. فالأشياء التي استعملها الرسام 
لإتمام عمله كالورق والفرشاة والآلوان كانت موجودة 
ولم يخلقها الفنان من العدم. وكانت اللوحة التي أبدعها 
الرسام هي عبارة عن انعكاس الانطباعات والتأثيرات التي 
أخذها الرسام من العالم الذي خلقه الله تعالى. ورغم ذلك 
فإننا نصاب بالدهشة والحيرة والإعجاب عندما نتمعن في 
عمل رسام ما. 
هو بديعة فنية وإيجاد لا نظير له» خلقه الله تعالى الصانع 
المطلق والمبدع العظيم من نطفة إذا تُمْنِى من قطرة ماء 
62 صغيرة؟! 
مره 


التفكر في الإنسان حسس. 

الأعضاء 

22 الات دان الا ا الات 
وخروج كل حرف من مخرج منفصل عن الآخر» وتزيين 
الفم بالأسنان» وتصميم الأسنان المنتظم مثل حبات 
اللؤلؤ المنضودة» وخاصية تمييز صوت كل إنسان كمعرفة 
لكان اناك ل أمرائف ‏ وانتمر اتلس E‏ 
oT‏ الكل رار كز عه 
الأشياء يجب أن نتأملها طويلاً ونفكر فيها ونتدبرها ملياً. 
فكل واحدة منها قد خلق بعلم وحكمة وتدبير عال في 
أغالى درجات السموء وهي تؤدي وظائفها في تناسب 
ات سر ار لم 

ا 0 ة. ولكنها تفصل الأشياء 
السامة عن الأشياء غير السامة. فتطرد السام خارج الجسم 
أما غير السام فتعيده مرة أخرى. 

ويجب أن ننظر نظرة إلى يدنا كيف خلقت طويلة 
لكي تتمكن أن نمدها إلى الشيء الذي نريده. وكيف أن 
راحة اليد قد قسمت إلى أصابع خمسة وكل أصبع إلى 
ثلاث عقد. والخمسة أصابع أربعة منها في ناحية والأخير 
ل ان ع © 
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مسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
لمساعدة باقي الأصابع كلها. ولو جاء كل البشر قديمهم 
وحاضرهم ومستقبلهم وسعوا لأن يعطوا شكلاً أجمل 
من هذا الشكل الذي عليه الأصابع لما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. 


والإنسان لو فقد أحد الأظافر -الذي يبدو كعضو لا 
قيمة له- عندما يريد أن يحك مكاناً ما في الجسم فسوف 
يكون أعجز المخلوقات. ومن ناحية أخرى فإنه لو طلب 
المساعدة في هذا الأمر فإنه سيتمكن من حك المكان الذي 
يريد بعد تعريف طويل» وبعد عدة محاولات وتجارب. 

وعلى ذلك فإن يد الإنسان نفسها تجد المكان المراد 
حكه بلا مساعدة ولا تجد صعوبة في الوصول إليه. حتى 
أنها تستطيع أن تجد ذلك المكان حتى في حال الإستغراق 
في النوم العميق. 

فضلاً عن ذلك فإن أبسط الحركات التي نقوم بها 
بأصابعنا وأيدينا تتطلب حسابا هندسيًا بالغ التعقيد والدقة 
في الحقيقة. فمثلا لو فكرنا في مدى تخلف حركات 
الل و تل جل الآلى) الى صمت رصنعت ‏ باحدث 
الاسااليب 0 مقارنة بحر كة أعضاء 
00:6 


© تعالى وقدرته اللامحدودة التي يعرضها لنافي جسم الإنسان. 
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التفكر في الإنسان حسس. 
رما أجل الشاعر (الترك فاس ) الذي رغ 
TS‏ 
الحال» وتعلن في كل وقت أن الله تعالى هو الصانع 
المطلق فقال: 
إن وجودي شاهد على وجود خالقي كبك 


وکل برها فقوي غ هذا الشاهد هر اا 


شفقة الله تعالى ورحمته 

انظر إلى رحمة الحق كلك وشفقته التي أخرت ظهور 
الاك عامين بعد الا لان الطفل الرضيع لا يتغذى 
طوال هذاين العامين بالمعنى الحقيقي بشيء آخر سوى 
لبن الأم. ومن هذه الناحية فهو لا يحتاج إلى الأسنان؛ بل 
على العكس فإن وجود الأسنان فى تلك الفترة سيكون 
سببا لمعاناة الأم التي ترضعة. ْ 

ل ل ل 
اللبن بمفرده يكفيه. وهذه المرة يشعر بالحاجة إلى الطعام 
الصلب ويلزم مضغ الطعام. وفي هذا الوقت بالضبط تبداً 
الأسنان في التشكل ليس قبل ذلك الوقت ولا بعده. ولو 
ظهرت الأسنان قبل ذلك لمنعت رضاعة اللبن. والواقع 
أن إخراج الح كك تلك الأسنان الصلبة من لثة الأسنان 


یره 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
مانت ل CE‏ اران ا 2 را ييه سيك 
ا ل لت ار ا 
ومختلفا من الرحمة والشفقة لرعاية الطفلء فالله تعالى 
صاحب الحكمة في كل عمل لو لم ينعم بالرحمة والشفقة 
على قلب الأم والأب فمن يتحمل مضايقة الطفل ؟! 
والواقع أن جسد الإنسان هو ساحة مدهشة للتفكير. 
يقول الإمام الغزالي في الإحياء: «فهذه نبذة من عجائب 
ET OSD OL‏ شال كرف 
وأجلى شاهد على عظمة خالقك» وأنت غافل عن ذلك 
مشغول ببطنك وفرجكء ولا تعرف من نفسك إلا أن 
تجوع فتأكل» وتشبع فتنام» وتشتهى فتجامع» وتغضب 
فتقاتل. 
والبهائم كلها تشاركك فى معرفة ذلك» وإنما خاصية 
الإنسان التى حجبت البهائم عنها هي معرفة الله تعالى 
بالنظر فى ملكرت السموات والآأرض» وعجاتك الافاق 
والأنفس. إذ بها يدخل العبد فى زمرة الملائكة المقربين» 
ويحشر فى زمرة النبيين والصديقين مقربا من حضرة رب 
العالمين. وليست هذه المنزلة للبهائم ولا لإنسان رضى 
من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شر من البهائم بكثير. إذ 
لا قدرة للبهيمة على ذلك» وأما هو فقد خلق الله كك له 


N 
القدرة ثم عطلهاء وكفر نعمة الله فيها فأولئك كالأنعام بل‎ 
(Y= ٥۸ خم أضل 00 0 (الخزالي» الإحياء جا ص‎ 


وجه الإنسان وأنامله 
ذراع» ولو لعب الإنسان آلف ألف مرة» فإنه لا يتفق مرتان 
منه. وهو أن مقدار الوجه شبرٌ في شبر» ثم إن موضع 
الأعضاء التي فيها كالحاجبين والعينين والأنف والفم لا 
يتغير البتة. ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق والغرب 
فدناان. فعا أعظم تلك القدرة والحكمة التى أظهرت 
فى هذه الرقعة الصغيرة هذه الاختلافات التى لا حد لها). 
(الرازي» التفسير» جاقى 1/4 -١6م١)‏ 

را ال تان 

من هو الرسام الماهر الذي رسم هذا الوجه؟ 

ا 


() أنظر: الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص 8ه - 57. 


ویچ > التفكر ذ في الكون ولان والقرآن 
أما بصمة أصبع الإنسان فهي معجزة أكبر. واليوم 


تستعمل بصمة الأصبع كشفرة لفتح أجهزة الحاسوب 


والأبواب؛ لأن كل إنسان لديه بصمة أصبع مختلفة حتى 
أن كل أصبع في اليد الواحدة لديه بصمة مختلفة. 


وقد كتفت قر تهاب القرن الاقم عق أن الكل 


إنسان بصمة أصبع له شكل مختلف وخاص به وقد شرع 


1 استعمال هذه الخاصية من أجل تحديد الهوية في 
القضاء والأمن. وفي يومنا الحاضر يوجد فرع علمي يهتم 
ببصمات الأصابع ويسمى «دکتيلو لو جي 1010ء4 » 

والحق 5ك الذي أنعم على الإنسان بهذه الخاصية 
يلفت النظر إلى هذه المعجزة الإلهية فى آيات القرآن 
ا رلك بن TT ١110‏ 
أنامل الأصابع إلى حالتها القديمة بعد أن يحيى جسد 
الإنسان مرة أخرى يوم القيامة فيقول في تلك الآيات 
الكريمة: 

يحب الإنْسَانُ أن اه نجْمَعَ ء E‏ قَادرِينَ 
عا نسَويّٰ م انه € (القبامت ۲ - 4( 

ومثلما نرى فإن القرآن الكريم يتقدم دائماً ويأتي 


® العلم البشري بعد ذلك ليصدقه. 
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التفكر في الإنسان سس 

ومثلما تختلف بصمة الأصبع من فرد لآخر» فإن عيون 
الإنسان تحاف من شخص لآخر..والآن تستعغل بصمة 
العين كعشرة فى اعرف على الاشخاص» وراد 
ل ا ساس 
الخالق كك الذي خلق هذه الإختلافات التي لا حصر لها 
في مساحة صغيرة لا تتجاوز واحد سم . 


معجزة الحينات 

إن الاكتشافات الجديدة في علم الجينات قد طرحت 
حقيقة «أن كل إنسان لديه شفرة جينية تختص به وحده 
وتميزه عن باقي البشر). 

فضلاً عن ذلك فإن هذا الشيء الذي يسمى «الجين» 
هو صغير صغير إلى أقصى حدء حتى آننا لو جمعنا جينات 
المخلوقات كلها التي تعيش على الأرض فلن تستطيع أن 
تملا علبة الخياط الذي يضع فيها الأبر والخيطان. 

وهذه الجينات - التي لا ترى حتى بالميكروسكوبات- 
تستقر في خلية كل كائن حي وتعطي الخواص لكل إنسان 
ونبات وحيوان. 

وقد تبدو علبة الخياط تلك صغيرة على أن تستوعب 


الصفات والخواص الفردية المتميزة لسائر البشر الذي © 
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سء التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

يتجاوز عددهم اله مارات نسمة» ولكن الحقائق 
ا ا 

احا فإن كان الأمر كذلك فكيف لهذا الشيء 
ال جا أن يخفي في داخله خصائص أحياء كثيرة 
2 الا حص دار ی له المحانظة على 
هذه الخصائص والصفات كلها حتى النفسية منها لكل فرد 
على حدة في مكان صغير إلى حد لا يمكن تصديقه؟! 

وا الى حك أن تدار بها عدة ملايين من 
الذرات أمكن حسابها داخل جين صغير لا يمكن رؤيته 
حتى بالميكروسكوب» يمكن أن تتحقق فقط نتيجة علم 
ا ا طن جايو فقال: 


2110 


لواد أخَرَ e‏ من ظهورهم ذریتهم 
اَم على اهم الث برَبكُمْ الوا بی شَهدْنا أن 
ولوا يوم القيامة إا كنا عَنْ هذا خَافلينَ4 «الاعرف.1) 
LL ml‏ 
-التي اكتشفت في عصرنا الحاضر- قد أعجزت العقول 
والألباب. ولهذا السبب فإن الشاعر ضياء پاشا قد كتب 
ا ا القع في القرد الناسم عقر دل 
سبحان من تحيرت في صنعه العقول 
سبحان من بقدرته يُعْجِرْ الفحول 


التفكر في الإنسان سس 

من الذي يُشغل مصنع الجسم؟ 

جب على الإسان أن يرى أن الأحباء كلها وکل 
شيء في السموات والأرض - وعلى رأسها هو - يحتاج 
ل 
نکل اللات التي نتم داخل ااا رار تماما بلا 
إرادة منا. فمثلا نبضات القلب والتنفس» وسائر العمليات 
الحيوية الآخرى» والتفاعلات الداخلية للخلايا تتم هكذا 
فيما بينها دون إخبار أو مساعدة. 

ومن المؤكد أنه لو ترك لنا ليوم واحد أن ندير ونتحكم 
في مئات العمليات الكميائية الحيوية في خلية نسيج واحد 
فقطء أو في الأعضاء التي تعمل بتوازن مدهش وفق نظام 
إلهي في جسم الإنسان» فربما لن نستطيع أن نتحمل حتى 
لعدة دقائق. ومن يعرف كم من الأعطال سنتسبب فيها؟. 

فما أعظم العبرة التي نشاهدها من ناحية في تسخير 
الحق كلك فيلاً يزن عشرة أطنان لطفل صغير يبلغ العاشرة 
من العمر. أما من ناحية أخرى فإن الله تعالى يبين للإنسان 
عجزه فجعل فيروساً صغيراً لا يُرى بالعين المجردة يطرح 
الأجساد القوية الشديدة على الفراش! 


حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 
ااا 
بالقدرة والقوة التي أعطاها الله تعالى له» وألا ينسى 
صاحب النعمة الحفيقي» وأن بظل دائما احلا أحاسيس 
الاك وان بلجا دانم إلى الله تقال ماستشكرا آنه ل 
يساوي ذرة غبار أمام القدرة الإلهية. 
والحاصل آنا هنا لمسئا باختصار عدة مسائل من 
تجليات القدرة والحكمة الإلهية التي لا حد لها والتي 


تعرض في الإنسان. وعندما نفكر في الإنسان فإنه سيتضح 


لنا أن الله تعالى قد وضع فيه كثيراً من الحكم والأسرار. 
أي لو كتب كتاب لكل ذرة من ذرات الإنسان فلن يكفي. 

لماذا خلق الإنسان 

ما هي الوظيفة الحقيقية للإنسان في هذه الدنيا ذلك 
الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أجمل شكل وكرمه 
وجعله مظهراً لمنح وعطاءات إلهية لا حصر لها ؟ وما هو 
المأمول والمنتظر منه؟ وما هي مسئولياته؟ 

يقول الحق كبكَ: 

لمحت CC‏ حَلَقنَاكمْ عبد واک ينا 5 


"5 ® 
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التفكر في الإنسان حسس. 

ويقول كبْك: 

وما لقت الجن وَالإِنسَ رلا ليَعْبْدُون #(الذاريات» 05) 

TT‏ الات على كل خلية 
في جسمه. ويجب عليه أن يظهر هذا الشكر في صورة 
عبادة وصدقات» وتواصي بالحق وتواصي بالصبرء والقيام 
بأفضل الحسنات. لأنه يوجد مقابل لكل نعمة» وكل نعمة 
فطلب الفكر 

يقول رسول الله 6 : 

اکل سُلامى عليه دة ل بوم يمين الرَجُل في 
دابته ته امه عليه أ برع عليه معا ل العم 
الطب وکل خَطوّة يَمْشِيهًا إلى الصّلاة عات 1 


031 2 يا 
الطريق ع ا ا 


عَنْ أبي در ڪه عَنْ الي 4 أ E‏ 
o 2‏ 2 3 2 رو رع م 
1 ضيح عَلَى کل سلَامَى من أحَدكمْ صَدَقَةَ َكل 


لست 04 


ية صَدََةٌ َكل تَحْمِيدة صَدَقَةٌ وكل تَهليلّة صَدََة 
وکل تكبيرة صَدََة َم بالمَعرُوف صَدَكَةوَهيّ عن انكر 
ر 


2 
صَدَقَة وَيْجُزئ مِنْ ذلك رکعتان مر 


(مسلم» المسافرين» )۸٤‏ 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
E‏ ا 8 تت a a‏ 7 
وفي رواية أخرى عَنْ أبي هِرَيْرَة #ه قال قال رَسُول 
الله يلل: 
"تعدل بين الإثنين صدقة... وكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة (سلم الزكة ٠‏ 
هده اكه ا شك ل E‏ انمه رب ان نعل 
حياة مملوءة بالعبادة والطاعة والخير والحسنات وات 
تستعد في أجمل شكل للآخرة. 


أن تستطيع حل لغز الموت 

يحكي محمد بن كعب القرظي فيقول:«لقيت 
عمر بن عبد العزيز بالمدينة في شبابه وجماله ونضارته 
قل فليا اسلف فا 0 فاستأذنت عليه فأذن 
ا لال 
ل سه لاسي ال لما أرى 7 
تغير لونك ونحول جسمك ونفار شعرك فقال: يا ابن 
كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد انتزع 
النمل مقلتي وسالتا على خدي و ابتدر منخراي وفمي 
صديدا لكنت لي أشد إنكاراء دع ذاك أعد علي حديث 


© ابن عباس عن رسول الله علد" (الحاكم» Teck‏ رقم: (VV‏ 
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التفكر في الإنسان سس 

فالإنسان يجب عليه أن يفكر في آخرته أكثر من أي 
ين لا ان سا ل اله ؟ 
235060000000 
والمجاهيل لكل إنسان. أي على الإنسان أن يصرف جهده 
طوال عمره من أجل أن يستطيع أن يحيط بسر المغامرة 
الى امن لا ا ال إلى هذه 
الدنياء وحكمة العبور منها إلى ع ان أن 
يسعى لحل هذا اللغز والوصول إلى الخلاص الأبدي. 

فالإنسان عليه أن يفكر قبل أي شيء في فناته؛ لأن 
ذلك الأمر هو الحقيقة القاطعة تقول الآية الكريمة: 

کل مَنْ ليها ان (الرحمن» )۲١‏ 


فذات يوم سيأني يوم ليس له غد؛ ذلك اليوم هو يوم 

ت ل ا لكا ادلا 
وَجَاءتْ سَكَرَة المَوْت بِالْحَقَّ ذَلكَ مَا كنت منْهُ 

جيذ ونح في الصُور َلك َم الوعيد» ٠٠-٠٠‏ 
SS‏ 
أي من رحم الأم. ويعيش حياته في الدنيا التي هي مكان 
سان ومقافسة سے کید ممازوه با ابی والتصرقات 
الشهوانية والروحية. وبعد العبور من ذلك الممر ينتقل في 

النهاية إلى العالم الأبدي من باب القبر. 

(5) القماط: ثياب المولود الجديد أو اللّفة التي يلف فيه المولود المرجع د.آدم أقين ® 
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سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وهكذا فإن الدنيا منزل له بابان يدخل الناس من باب 
ويخرجون من الباب الآخر وذلك من لدن سيدنا آدم اكلا 
إلى االات جا فان م الآن؟ ران سر 
نحن بعد مدة من الزمن؟ لا نعلم. ولكن المؤكد والمقطوع 
به هنا أن الموت سيحل بالظالمين والمظلومين» والعابدين 
والفاسقين. والآن فالكل ينتظر القيامة التي ستكون بداية 
الحياة الأبدية. 

وهكذا فلو فكرنا برهة في أن الأرض التي ندوس 
عليها ونعبرها قد امتلأت بأجساد مليارات البشر الذين 
ماتوا وتحولوا إلى تراب. كأنها مليارات الظلال المتشابكة 
والمتداخلة وأننا غداً سندفن مع أعمالنا في حضن ذلك 
التراب أيضا وسوف نتلاشى داخل هذه الظلال الكثيفة. 
وبعد ذلك ستبداً الرحلة إلى حياة أبدية وخلود لا ينتهي. 
وفي تلك الحال علينا أن نقف لحظة ونفكر في عظم 
الفائدة التي سيجنيها العقل إذا ما استبدل اللحظة الآتية 
بالخلود الدائم الذي لا ينقطع. 

إن ربنا كك يخبرنا بأن الحياة الدنيا قصيرة للغاية قياسا 
بالحياة الأبدية فيقول في كتابه العزيز الم 
® َم لبوا إلا عش ف ل 
ا 


0 


NIT 
وكيف نظر الشاعر (التركي عاشق پاشا) إلى مجمل‎ 
الحياة الدنيا وأوضح هذه الحقيقة ولخص هذا الأمر فقال:‎ 
لم نشعر به حين جاء وحين انقضى كأنه طائر حل وارتحل‎ 
وإذا كان العمر قصير كتلك الحال فهل يمكن أن نجد‎ 

ا اكير میں شی سيره فى ها الا رفي 


التفكر في الموت 

لد رن يرل انك أن تدك الصرت كدر هال 

"روا 0 هَاذم للدات" (الترمذيء الزهد 4) 

"يا جب كل الْعَجَب للْمُصَدَقٍ بار ليران وَهُوَ 
يَسْعَى لدَار الغو" ع 1ك 4۳۰۱( 

فالإنسان عندما يفكر أن علاقته بالدنيا ستنقطع» وأنه 
ES‏ ار قي ران رياص 
قدم من أعمال فإنه سوف يبتعد عن المعاصي والذنوب. 
ويرغب أكثر في الأعمال الصالحة» أي يجعل التفكير 
في الموت والإحساس به وسيلة للاستقامة في الحياة 
وتجميل الآخرة. لذلك نجد رسول الله وَل يقول في حديثه 
الل س 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
" أكثروا ذكر الموت» فإنه يمحص الذنوب ويزهد 
في الدنيا. فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه» وإن ذكرتموه عند 
الفقر أرضاكم بعيشكم" اال ي الجاع الجا ۷ 
وفي نفس السياق فإن رسول الله 6 يحثنا على 
التفكير في الموت فيقول: 


2 
° a1 


و و مو E‏ 

و 6 2 6 سام زات aE‏ اح الى ل ب 5 
فل كنت نهيتكم عن زيّارَة | لقبور فقد أذن فى 
ا ا 
ريَارَة قبر امه فزوروها فإنها تذكر الآخرة ارسي الاير طم 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 


0 


"اسْتَحْيُوا منّ الله ري" 
ب ا لله قال 
ان وَلكنَّ الاسْتخْيّاءَ منّ الله الْحيّاء أن 
خط اا ونا E‏ ركدكر 
E‏ راد الآخرَة تر الت نر نكل 
ذلك فقد استخبا من الله ا (الترمذيء القيامة» 5؟) 
وقال علة: 


"أكثروا ذكر الموت» فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى 


® الله قلبه» وهون عليه الموت (الهيثمي الزوائب ج٠٠ )٠۲١‏ 
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التفكر في الإنسان مسس. 

"...فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله 
ومن اقتصد أغناه الله ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله" 
(الهيثمي» مجمع الزوائد )٥۲۳ 00١‏ 

0 رخ من الأنصار ملم على ال ا فال 

ل ل الس قال 

ا 

١‏ رُم للْمَؤت ذكرا وَأَْسَئْهُمْ هم لما يَعْدَه اسْتَعْدَادًا. 
أُولَتكَ لأا" (ابن ماجهء الرهد )۴١‏ 


تفكر الصحابة الكرام في الموت 


رو 


00 الوَضَاءَه ا E‏ ل بشَبَابهم» 
اللاك الْذِينَ ا بوا الْمَدَائنَ وَحَصَّنْوهًا بالحيطان» اَن 
الذي كارا ُغطود لَه في مَوَاطنٍ الْحَْب؟ كذ ضَعْصَعَ 
ازام - حي أَضْبِيَ بهم اذَه وَأضْبحُوا في ظلمَات 
القبور الْوَحَا الوَحَاء ثم احا الا ا الاك 


۳ رقم: 040۰۱( 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وتحكي السيدة عائشة يلا فتقول: 

«ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله : 

"ما لك يا عائشة" 

قالت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله 44: 
"أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا حتى يعلم 
أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الكتب حتى يقال: «هَاؤُمْ 
اا كتَابيه) حمر يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه» أم في 
شماله» أو من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين 
لور اا ا 
الله بها من شاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم ك 
المستدرك جة. ص 770577 /الم) 

وقال أسيد بن حضير #ه: «لو أني أكون كما أكون 
محل حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة وما 
شككت في ذلك: حين اقرأ القرآن وحين أسمعه. وإذا 
سمعت خطبة رسول الله ك وإذا شهدت جنازة. فما 
شهدت جنازة قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها 
وما هي صائرة إليه) (أحمد. ج؛؛ ص ١5"؛‏ الحاكم» المستدرك ج٠٠‏ ص 
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التفكر في الإنسان سس 

فوائد التفكر في الموت 

ددرن الت الف 

کی باوت م (الهيثمي» مجموع الزوائد 6٠١‏ 04*) 

أي أن الموت به دروس وعبر كثيرة للغاية لمن 
يفكر ويعتبر. وأس الأمراض المعنوية هو حب عوارض 
الدنيا الزائلة كالمال» والمكانة والمنصبء واللذات 
الشهوانية وارتباط القلب بهذه الأشياء. وحب الدنيا يؤدي 
بالإنسان إلى الحسد والكبر والرياء والطمع. ولعل التفكر 
في الموت والقبر وأحوال الآخرة هو أحد أنجع الأدوية 
للوقاية من هذه الأخلاق السيئة والأمراض المعنوية. 

والغاية الأساسية للتصوف هى حماية الإنسان من 
8 
ولهذا السبب أصبح التفكر في الموت أصلا وأساسا 
يُحرص عليه بجدّ في كثير من الطرق الصوفية لتحقيق هذا 
ل ا على 
التفكر في الموت لخمس أو عشر دقائق. 

وفي عهد الدولة العثمانية كانت المقابر تقام داخل 
المدن على جانبي الطرق وفي ساحات المساجد» وذلك 
من أجل تسهيل التفكير في الموت وتذكره. 


ریه 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

دك لسرت ار ركد الرعات الشيراية 
والإستعداد للآخرة يحفظ الفرد ويحميه من الندم الذي 
رفا ال ال وك ےا د 
الندم العميق الذي يشعر به الإنسان عند الإنتباه وعندما 


يصحو من غفلة الدنيا لحظة الموت فقال: 


E 
ما رزتتاکم من قبل أن ياتى حدکم‎ ٠ #وأنفقوا من‎ 
ى‎ eT الك ا‎ 
(٠ وکن مّنَ الصّالحِينَ4 (المنانقرن:‎ 
وهكذا يجب علينا التيقظ والإنتباه في كل وقت‎ 
والإستعداد بكل جد للحياة الآخرة التى هى الحياة الخالدة‎ 
الأبدية حتى لا نعيش هذا الندم المرير وتلك الحسرة‎ 


المتجعة: 
وقد رأى الحسن البصري شيخا في جنازة فلما فرغ 
من الذفن» قال له الحسن : 


«يا شيخ» أسألك بربك: أتظن أن هذا الميت يود أن 
يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله الصالح» ويستغفر الله من 
ذنوبه السالفة» فقال الشيخ اللهم نعم» فقال الحسن: فما 
بالنا لا تكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: أي 
موعظة؟ ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة؟ ولكن لا حياة 
لمن تنادي» (الزهد للحسن البصريء ص١5)‏ 


التفكر في الإنسان سس 

ع ال المي اها اكنال 

(يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهم قط: ليلة 
تبيت مع أهل القبور» ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها 
يوم القيامة. ويوم يأتيك البشير من الله تعالى؛ إما بالجنة أو 

5 

النار. ويوم تعطى كتابك بيمينك وإما بشمالك» (أبو الفرج بن 
عبد الرحمنء أهوال القبور» ص )١94‏ 

إن الموت أعظم بلاء وأشد امتحان للإنسان. 
ولكن الأسوء من ذلك والأعظم بلاءَ أن تعيش دون ذكر 
الموت» وأن تبتعد عن التفكير فيه» وأن لا تستطيع أن تقو 
بالأعمال التي ترضي الله تعالى وتليق به. أما الإنسان 
العاقل فهو الذي يستعد للموت قبل أن يموت ويطهر نفسه 
من الأخلاق والرذائل القبيحة السيئة. 

يقول الشيخ سعدي شيرازي 

«يا أخي ستصير ترابًا في النهاية ! فكن متواضعًا مثل 
الدراب قبل أن ر دا 

sS 

«حاسبوا اکم قبل إا للعَْض 
الأكير. ونم خف الْحِسَابُ بوم الْقيامة على من حاب 


ا الدَّنيَا (الترمني القيامت |o‏ 604( 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وعندما يُدفن جسدنا الفاني في القبر يَبْقَى أولادنا 
وأموالنا على الأرض فيرجعون. ونحن سندفن في باطن 
الأرض مع أعمالنا فقط. وفيها تصير أجسامنا مع أكفاننا 
ترايّاء وما يَبّقَى معنا فقط هو عملنا الصالح. 
يقول الإمام الغزالي: (لا يبقى مع العبد عند 
الت ال فحت دات صقام ال اع 
طهارته من أدناس الدنيا يقول تعالى: 
قد أفلحَ من رَكاهًا» (الشس » 
وأنسه بذكر الله يقول تعالى: 
0 م ل 9 2 3 31 
الذي اموا وََطمَينُفُُوبهُم بكر اله ألا بذك الله 
5 و و 2 3 3 3 
تطمئن القلوبثٌُ» (الرعد ۲۸) 
و a‏ 
#قل إن كنتم تحبُونَ الله فاتبعوني يخببْكم الله ويغْفر 
مو و ر و 
لكمْ ذنوبكم وَاللهُ عَفُورٌ رّحيمٌ4 ل عمران 0١‏ 
وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان إلا بالكف عن 
شهرات اا الاس لا خضل إلا ةد الله تعالى 
معرفة الله الا بدوام الفكر وهذه الصفات الثلاث هى 
المنجيات المسعدات بعد الموت) (أنظر: إحياء علوم الدين» ۳» ۳۸۷) 


التفكر في الإنسان سس 

رار أن إنسانا يعد العدة U‏ فعله أن ينذا 
بتجميل الموت. وهذا الشخص فقط هو الذي لا يخشى 
الموت» ولا يخاف منه. فكما يقول بشر بن الحارث 5ك: 

غم لحرن اش لون أطاع الله «إبو ار عد الرجين 
أهوال القبور» ص )١55‏ 

وما أجمل قول مولانا جلال الدين الذي يقول: ”بني! 
إن موت كل شخص بحسب ما يحب» وباللون الذي يريد. 
فالموت يبدو كعدو رهيب لمن يعادون الموت وينفرون 
منه ويكرهونه دون أن يفكروا فى أنه هو الوسيلة التى 
ل يي 
أيضا كصديق أمام من يصادقون ويحبون الموت“. 

”أيها الحبيب الذي يخاف الموت ويخشاه! لو أردت 
القول الفضل رحقيقة لا فت لا الت ف 
الحقيقة؛ بل تخاف من نفسك أنت“. ۰ 

”لأن الذي تراه وتخاف منه فى مرآة الموت ليس هو 
وجه الموت»بل هو وجهك e‏ فروحك تشبه 
شجرة. أما الموت فهو ورقة في تلك الشجرة. وكل ورقة 
تبدو من جنس الشجرة” 

والحاضل ال مر تار اناق الف الك اي 
ل لاس نار سم ® 
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دنچ > التفكر ذ في الكون وال والقرآن 


ومن أجل ذلك فإن الله تعالى قد أوضح لنا في آيات 
كذرة جذا أحوال الديا والاع :. ويريد ما إن شفكر أن 
الدنيا مصيرها الزوال» وأنها ذات يوم ستفنى وتنتهي» 
وأنه يجب علينا أن نبتعد عن الإنخداع والإغترار بالدنيا. 
ويأمرنا بأن نفكر أن الآخرة تدنو منا يومًا بعد يوم وأن 
الآخرة هي الباقية وعلينا أن نرغب فيها ونميل إليها. 

ولهذا السبب فعلى العبد قبل أن يموت أن يتخلى عن 
الذنوب كلها بالتوبة النصوح» وأن يتلافى النقص في طاعته 
لأوامر الله تعالى والإمتناع عن نواهيه. 00 ة أخرى يجب 
إعاءة السقرى E E‏ أي يجب 
طلب السماح والغفران من الأشخاص الذين شتمناهم 
وافترينا عليهم واغتبناهم باللسان» أو ضربناهم باليدان» أو 
أسَأنا فيهم الظن بالجّنان. ويجب علينا أن نتطهر من هذه 
الحقوق والديون التي علينا قبل الموت. 

والإنسان الغافل يمكن أن يفرح في الدنيا عندما يأكل 
حقوق الآخرين» ويمكن أن يعتقد أن السعادة في هذا 
الإنحطاط» ولكن غدا عندما تنصب موازين العدل سيشعر 
بالندم ويعض على أنامله عندما يقال له: 

”آنت حقير» أنت عاجز» أنت فقير مفلس. فضلاً عن 
ذلك فلن تستطيع أن تعيد أي من الحقوق هنا. ولان شيل 


@ اعتذارك لأي أحد ا 
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التفكر في الإنسان سس 

فذلك الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عندما 
حان أجله رأى غسّالا يلوي ثوبا بيده قال: 

ا ا ا ليه 
ولم آل من أمر الدنيا TD E‏ 

ومع التفكير الدائم في الموت والإستعداد له يجب 
علينا ألا نقنط من رحمة الله تعالى في أي وقت. 

فقد روى عن عقبة البزار أنه قال: 

«رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول هنيئاً يا صاحبها. 

فقلت علام تهنته؟! 

قال: كيف لا آهنۍ من يذهب به إلى حبس جواد 
كريم» نزله عظيم» عفوه جسيم» 

قال: کان لم أسمع القول إلا تلك الساعة» (أبو الفرج» 


أهوال القبور» ص )٠٠١١‏ 


3 


د _ 


إن القرآن الكريم هو باب عظيم 
مهيب مفتوح للمؤمنين آهل الوجدان 
والقلوب للتعمق في دنيا التفكر» وهو أفق 
فكري واسع» وهو لسان الأرض والسماء 
وهو خزينة فيض وعرفان لا تنفد بياناته 
الحكيمة التي هي غذاء للروح» وهو 
معجزة بيان وهب للإنسان؛ وآلاف الكتب 
التى ألفت فى التراث الإسلامى هذا ما 
| برام ٠‏ عام قد ذابت فيه» وذلك 
من أجل أن تستطيع أن تفهم هذا الكتاب» 
وتتعمق فيه وتعرف الإنسان عن كثب. 


التفكر في القرآن 


إن اناك سر دانها إلى التفكر رلك الإسان 
يحتاج إلى مرشد يخلص عقله من أغلال الشهوة الضيقة 
ويوجهه إلى الحق والخير. وأوثق مرشد وأعظمه هو 
القرآن الكريم؛ كتاب الله العليم والتفسير العملي له وهو 
شرل الله كان 

إن القرآن الكريم هو باب عظيم مهيب مفتوح 
للمؤمنين أهل الوجدان والقلوب للتعمق في دنيا التفكر. 
وهو أفق فكري واسع. وخر لان اررض واا ر 
خزينة فيض وعرفان لا تنفد بياناته الحكيمة التي هي غذاء 
للروح. وهو معجزة بيان وهبت للإنسان. 

والقرآن الكريم هو شرح للإنسان والكون. فالكون 
والإنسان والقرآن هي عوالم ثلاثة ترتبط فيما بينهاء ويشرح 
بعضها بعضاً في أجمل شكل. ومن يتعمق في القرآن 
يقرأ نفسه وألطاف ربه تعالى» ويبدأ في ترجمة صفحات 
الحكمة في الكون» وتتبدى له كثير من الأسرار الإلهية» 


وتنفتح من قلبه نوافذ على الآخرين. © 
کیره 


حسمب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
والقرآن هو علاج أحاسيس ومشاعر الشهوة والأنانية 
ا ره القن إل الا اليا كأ وسيل 
للتخلص من الخسة والسّفه وعدم الشرف الذي ينحط 
OT‏ لتر نات أوفى القران أيضا 
التدابير الواجب اتخاذها لكي لا تتحول أحاسيس العدالة 
إلى الظلم. والحاصل وخلاصة القول أن أكبر وصفة 
للسعادة التي يحتاجها الإنسان في حياته وأحواله كلها 
توجد فقط في القرآن الكريم 

الله تعالى يعلمنا القرآن 

إن أكبر هدية أنعم الله تعالى على البشرية من فضله 
ورحمته هي القرآن الكريم» فالآيات الكريمة تة 

«الرَحْمَنٌء عَلَّم القُرآنَ حَلَقَ الإنسَادَ» عَلَّمَهُ الاد 
(الرحمن» ١ )٤ - ١‏ 

والحق كلك قد علم الإنسان القرآن کتجلِ ج 
لے ااا رست ال ا الا ا 
وحكماً كثيرة. وفي تلك الحال فإن الإنسان عليه أن يتعلم 
القرآن وأن يستكشف عالمه الداخلي أولا في إطار تلك 


© التعاليم الإلهية. ثم بعد ذلك عليه أن يسعى مجتهداً ليكون 
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التفكر في القرآن سس 
في كل أحواله وحركاته قرآنا حًا يمشي على الا رج 
وعليه بعد ذلك أيضا أن يسعى بتبليغه للإنسانية كلها بلسان 
تف بلع 

الكتب كلها من أجل كتاب واحد 

إن الاق ال الى الفك فى التراث الس هذا 
ما يزيد عن ١5٠0١‏ عام قد ذابت فيه» وذلك من أجل أن 
تستطيع أن تفهم هذا الكتاب» وتتعمق فيه» وتعرف الإنسان 
عن كد تقول الآية الكريمة: 

ولو أن تا في الأزض من شر ألا اَم يعد 


ا 


0 الا لت الل إن الل ري 
حَكيم # (لقمان: ۲۷) 
أي أن القرآن به سر العلوم والحكم كلهاء وفيه مفتاح 
ل ا ار ل لا وار 
العلوم البشرية تابعة له. وكل اكتشاف علمي يتم تفسيره 
ويصدق حقائق القرآن الكريم فيقول الحق كبكَ: 
هم > 


سم اننا في لآق َي نهم حت يي 


عمو 


ن الحَقُ أوَلَمْ يكف برَبّك أنه على كل د شَيء شَهيلٌ #اتصت + ©6 


Uy 


مسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

رکا ارت الل ت اندر سات ل ارت 
كلما ظهرت معجزات جديدة. وصدق رسول الله ب إذا 
يقول: "كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل 
الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه 
العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو 
الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا [إنا سمعنا قرآنا 
عجبا] [يهدي إلى الرشد] من قال به صدق ومن عمل 
به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط 


مسقيم" (الترمذي» فضائل القرآن. )٤١‏ 


يحب قراءة القرآن بتفكر وتدبر 

لقد قال علماء الإسلام إن الغرض من قراءة القرآن 
هو التفكر في معانيه وحكمه والعمل بمقتضاه. 

وليس هناك شيء أكثر فائدة من قراءة القرآن الكريم 
لزيادة قوة التفكر والتدبر لدى الإنسان؛ لأن القرآن الكريم 


@ هو كلام الله الذي يعرف أحوال الإنسان كلها. أي أن 
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التفكر في القرآن سس 
القرآن الكريم يضع الإنسان أمام مرآة الحقيقة» ويجعله 
يرى نفسه في أصدق شكل وأوثقه. ولهذا السبب فإن كل 
مؤمن يجب عليه أن يتلو القرآن كثيراء ويجب عليه التفكر 
والتدبر في مراد الله تعالى في تلك الآيات التي يقرأها. 
وعلى هذا فإن قراءة آية واحدة بتدبر وتفكر تكون 
أفضل من ختمة ثقرأ بغير تفكر وتدبر؛ لأنه توجد أسرار 
لا تعد ولا تحصى في كل آية من القرآن الكريم. ولكن من 
فک کا وله قلت رفيق صاف يتحلى بالأخلاق العالية 
والأعمال الصالحة هو وحده فقط من يستطع أن يتطلع 
عا کن ا 
يقول الحق ككَ: 


سو 
2 3 


لعَلَكَمْ تذ كرون( (لنوں )١‏ 


- مر 20 00 ك2 
لكاب أنرَلنَاهُ إلِيِك مُبَارَك لديروا آياته وَليتذ كر أؤلوا 


الألبَاب» (ص.؟ 


0 
e‏ 0 ع8 0 2 الاك ەر 3 
#أفلا ر القَرَآنّ ام على قلوب أقفالها ‏ (محمد ؛» @ 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 


وذات يوم سئل الس كله 8 النّاس 6 
للقَرآن 0 قَرَاءَة؟ قال: 
"مَنْ إِذ لا أرت a‏ س الا 
فضائل القرآن» 5 7 

را الات لے عل را الال الف فيك 
وتارس الأفيطاة. وذلك لأن المسلم عندما 1 القرآن 
ويفكر في وعيد القرآن وتهديده» ويفكر في آياته الواضحة 
> رن اك ال الخال اله ا رة 
E‏ 
ار ل TL‏ 
بكل جهده ليصرف الناس عن القرآن. ولهذا 5 
الناس بالاستعاذة قبل تلاوة القرآن الكريم ال 

نذا انات القرآ اشتعذ بالل منَالشِّطَانِ اجيم 
(النحل» )٩۸‏ 


كيف كان رسول الله 44 يقرأ القرآن؟ 

غ د ل e‏ 
اله شلك ركع علد المائّة قَمَضى. د فقلت: يَرْكعٌ عنْدَ 
® امان فَمضَى. كَقُلْتُ يُصَلَي بها في رة فمَضَّى. فَافتَحَ 


n E 
o النّسَاَ قَقرَأَعَا ثم افتتح آل عمْرَانَ» رما قر‎ 


- 


ده 


مي ها يح سبح ودار سوال سال امَو 


ردك ات ال 
'سبْحَانَ رَبّيَ الْعَظيم" 
كان روع تومن قاد 2 اا 
"سمح الله لمَنْ حَمدَهُ" 
اشاس 


اا و بي الأغلى" 


8 
کان رده E‏ (مسلم» صلاة المسافرين »۲٠٠؛‏ 
النسائي» قيام الليل» 5 01111 


در قال: 0 ل 


00 


«إن تُعَدَبْهُمْ مَإِنُمْ عبَادُكٌ وإن تعفر لَهُمْ نك أَنْتَ 
العَزِيرٌ الحكيم * (النسائي» الإفتتاح» ۷۹) 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي 4# تلا 
0 الله وك 0 ار ا ا 00 كيرا م 0 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وقول عيسى النغة: إن ُعَذَبْهُم نهم بادك ون تعفر 
َم فإك أنت العزيرٌ اكيم * 

فرفع يديه وقال: "اللهم! أمني أمتي" 

وبكى. فقال الله ككَ: يا جبريل! اذهب إلى محمد» 
ورك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فسأله. فأخبره رسول الله يل بما قال. وهو أعلم. 
فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوءك. «سلم الإيمانء 045 

عر ال عر يل عطرنا ام الى 
تمعنا وتفكرنا في هذا الحديث الشريف وجب علينا أن 
نثمن هذه المحبة ونقدرها ونرعاها إلى أقصى حدء وأن 
نعيش بسنته المطهرة كدليل على محبتنا هذه له. 

e‏ قال لي التي يه: 


0 ر 


0 


قرات عليه سور لاء حٌى بَلَفْتْ َكيف ذا جا 
ل أمّة بشَهيد وجنا بك عَلى هَؤّلاء شهيد) 


قال: اذا عَيْنَاه تذرقًان ٠‏ الارى الت 4/13 


التفكر في القرآن سس 

عن مظاك قن ا إن ررقي رن ر فال عا 
يإ فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا فقال: أقول 
ا امھ كما قال الول رر عا ر دد ا ال قتالات: دعر 


من رطانتكم هذه قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته 
الليالى قال: 

ال ل 
a‏ 

"أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في َل السّمَوَاتِ 
وَالَرْض وَاختتلاف الل وَالتّهَار لآيات لأؤلي الألباب. 
لذن بُو الله ُو ا وَعَلَى تبه يكو 
في خَلَقَ السَّمَوَات وَالأض را ا حلفت 00 بَاطلاً 
نانك فقا عَذَابَ التّا ري (ابن حبان» الصحيح» ٠۲‏ 85"؛ الألوسي» روح المعاني؛ 4 )٠١۷‏ 


یره 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

لقد بكى رسول الله يك في تلك الليلة التي نزلت فيها 
تلك الآيات وتساقطت دموع عينيه حتى الصباح مثل حبات 
اللؤلؤ التي تلمع كالنتجوم. وأيضا فإن دموع المؤمين التي 
تنهمر عندما يفكرون في تجليات القدرة والعظمة الإلهية 
ستكون - بلطف الله ورحمته - زينة الليالي الفانية» وضياء 
ظلمات القبر» وندى أشجار الجنة إن شاء الله تعالى. 
وقد قال رسول الله 5 في معرض حديثه عن فضائل 
القرآن الكريم ووجوب قراءته والتفكر فيه وتدبر أسراره 
ومعانيه: 


"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله وعدارسون بيني إلارلك علبي السكينة. وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده' مسل 
الذكرء 8؛ أبو داود» الوتر» 5 )١ 5865 /١‏ 


CTS‏ ل الس 


RE 


ا 006 I‏ 2 0 
كم أقرًا القرًا ل: في شهر و إني أقوّى من ذلك - 
رده اكلام ُو مُوسَى - وَنَنَاقصَهُ حَنَّى قال: "اقرآه في سبع" 


لان انر ل لات فاك "لا يله عن فراكل افر من 


ر 


Mo 
)۲۹٤۹ / ۱۱ ثلاث . (أبو داود الوتر» ۸/ ۱۳۹۰؛ الترمذي» القراءات»‎ 


التفكر في القرآن سس 

وال ر سول الله 4 

"رب حامل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه علمه ضره 
جهله اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه" 
(الهيغمي» )٤۸۱ 0١‏ 


تلاوة الصحابة الكرام : للقرآن الكريم 

كان الصحابة الكرام يكثرون التفكر من أجل فهم 
القرآن الكريم. وكانوا يقرؤن الآيات الكريمة بتعمق شديد 
ليطبقوها في حياتهم. 

وخير مثال على ذلك قول ابن عمر © قال: 

(تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلما ختمها 
نحر جزوراً) (القرطي ۵ ۰) 

E 
الى‎ 

وكان ذلك الأمر يرجع إلى أنهم كانوا يأخذون من 
رسول الله 4# عشر آيات» فلا يشرعوا في العشر الأخرى 
حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل فتعلموا العلم 


والعمل معا (الكتاني, التراتيب» ج 7ص )١91‏ 


یره 


ممه د 0 والإنسان والقرآن 


- تَرَى في قرَاءَة لزان : في م ل 
E‏ في نف هر أو عَشْر أَحَبُ 0 
سني لم داك؟ قَالَ: قإني اا ا ا 
٠‏ عليه .لاام لاف O AE‏ 

yT 

«من أراد العلم فليثور' القرآن فان فيه علم الأولين 
والآخرين» (الهيثمي» ۷» +٠٠١‏ البيهقي» شعب الإيمان» ج73 )۳١‏ 

أخرج سعيد بن منصور عن المطلب بن عبد الله بن 
ل ل ا 
جالس فمن يَعْمَل متْقَالَ رة ترا أيه ومن ْمَل مَْال 
رة شرا ير فقال الأعرابي: 

dT 

قال: "نعم" 

فقال الأعرابي: واسوأتاه 

ثم قام وهو يقولها فقال رسول الله 85: 

"لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان' سرس سرس جده»م 


© 0 أي يتفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. 
و 


التفكر في القرآن سس 

تلاوة أولياء الله الصالحين للقرآن الكريم 

قال الفضيل بن عياض -قدس سره-: 

” إنما نزل القرآن ليُعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. 
فقيل كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله» ويحرموا 


حرامه» ويأتمروا بأوامره» وينتهوا عن نواهيه» ويقفوا عند 
عجائبه " (الخطيب البغداديء إقتضاء العلم العمل ص 0/5 


وتحدث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن وجود 
معان كثيرة للغاية في كل آية من آيات القرآن فقال : 

“لو تدبر الناس في سور العصر لوسعتهم“ اب كير الع 

وروى الأصمعي - العالم المسلم الكبير - تلك الحادثة 
التي تدور حول التفكر في القرآن الكريم فقال: 

دخل رجل على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
فقال له الخليفة: عظنى يا أعرابى. فقال: 

كفى بالقرآن واعظاً. أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 

لويل للْمُطْمْفِينَ الْذِينَ إا اكتَالُوا عَلَى 0 


ن 92 


a 5‏ 2 
شتوو إا َو آو وروخم يروو اين وليك 


كو 52 


نهم تولو لوم عطي بوم قوم لاس لرَبٌ )»© 


U3 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ثم قال: يا أمير المؤمنين هذا جزاء من يطفف في 
الكيل والميزان فما ظنك بمن أخذه كله. (محمد صفوت» جمهرة 
خطب العرب» ج ٢۳۳‏ 47 7) 
وقال محمد خادمى أحد العلماء العثمانيين المشاهير: 
«إن الطريق الوحيد للخلاص من كل أنواع البلايا 
والمصائب والأزمات هو التمسك بالقرآن» وتطبيقه فى 
الحياة. فداوموا على العبادة والطاعة وأفضل العبادات 
والطاعات قراءة القرآن الكريم بتدبر وأدب وحسن ترتيل. 
ذلك لأن قراءة القرآن على هذا النحو تشبه التحدث مع 
الله تعاللى) (انظر: الخادمي» مجموعة الرسائل» ص )۲٠١ ۱۹٤۰۱۲‏ 


أمثلة على التفكر من القرآن الكريم 

التفكر في علم الله تعالى 

إن الحق 5ك في كثير من آيات القرآن الكريم يد 
الناس إلى التفكر في عالم الله تعالى اللامحدود» يقول 
كك في هذه الآيات الكريمة: 

CEs‏ : يَعلَمُهَا إلا مُوَ وَيَْلَمُ ما 


3 


في الب وَاْبْحرِوَمَا شفط من وَرََة إلا َمُهَا ولا به في 


39 


0 20 00 
ظلمّات الارض ولا رطب ولا يَابس ن إلا في تاب مُبِينَ» 


© (الأنعام» 0۹( 
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التفكر في القرآن سس 

«أي أن كل مؤمن عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة 
ب عليه أن ينف عيدها تياد ريدي فيا ذلك إن کل 
مؤمن يوقن أن الله تعالى عنده مفاتح الغيب أي خزائن 
الغيب» أي أنه تعالى عالمٌ بالكليات والجزئيات مستأثر 
بعلمه. ونا تعلمه نكن ل يمكن أبدا أن يصل إلى عله 
فالله تعالى يعلم ما في البَرْ من نبات ودواب وأحجار 
وأمدار وغير ذلك» وما في البحر من حيوان وجواهر وغير 
ذلك كما اف عليه ا ع يا روي امن انكام 
ويعلم عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال» والورقة التي 
تسقط يعلم متى تسقطء وأين تسقط وكم تدور في الهواء. 
ال 
يكون كيف يكون؟ وما لا يكون إن كان كيف يكون؟ أي 
ذرة في علم الله. فالله وحده هو من عنده مفاتح الغيب 
تلك ولا يطلع عليها غيره سبحانه تعالی»" 

أما الأستاذ سيد قطب فقد تحدث عن علم الله تعالى 
ع نلك الآ ا فل لجال السخري 
لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول» 


59 انظر: أبو حيان» تفسير البحر المحيط» تفسيرسورة الأنعام آية‎ )١( 


e 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وعالم الغيب وعالم الشهود. وهو يتبع ظلال علم الله في 
أرجاء الكون الفسيح» ووراء حدود هذا الكون المشهود.. 
وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من 
كل فج وواد. وهو يرتاد -أو يحاول أن يرتاد- أستار الغيوب 
المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل؛ البعيدة الاماد 
والآفاق والأغوار.. مفاتحها كلها عند الله؛ لا يعلمها إلا 
هو.. ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر» المكشوفة 
كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض» 
لا يحصيها عد. وعين الله على كل ورقة تسقط. هنا وهنا 
وهناك. ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا 
تغيب عن عين الله. ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا 
الكون العريضء لا يند منه شيء عن علم الله المحيط. 
إنها جولة تُديرٌُ الرؤوس» وتذهل العقول. جولة في 
آماد من الزمان» وآفاق من المكان» وأغوار من المنظور 
والمحجوب» والمعلوم والمجهول.. جولة بعيدة موغلة 
0 اط اتا غ 2 ا 
ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات. ألا إنه 
االإعجاز!) (سيد قطب, الظلال» ج05 1١11-111١‏ الأنعام, 54) 


وهكذا فإن الإنسان كلما تفكر بهذا الشكل في القرآن 


© الكريم والكون فإنه يدرك كل نبذة كل إشارة إلى علم 
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التفكر في القرآن سس 


الحق كك وقدرته مهما صغرت. أما البعيدين عن التفكر 
فهم يتخبطون في حياة شهوانية دنيئة محرومين من الأسرار 
والحكم الإلهية. 

يقول سعدي الشيرازي: 

«كل ورقة خضراء فى نظر أصحاب العقول ديوان 
لمعرفة الله تعالى. أما الغافلون فالأشجار كلها عندهم لا 
تساوي ورقة واحدة» 

يقول الحق كبك في آية أخرى: 

بعلم ايلج في الأَرْض وما يحرج مها وما ينز من 
ES‏ 

والإنسان عندما يقرأ هذه الآية المعروضة في كلمات 
قليلة» فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء 
والحركات» والأحجام» والأشكال» والصورء والمعاني» 
والهيئات» لا يصمد لها الخيال! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها 
يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة » مما تشير إليه 
الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في 
الأرض؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم © 


Uy 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة يعرج فيها؟ 

كم من شيء يلج في الآأرض؟ كم من حبة تختبىء 
أو فف] في جنبات هذه الأرض؟ كم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها 
المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز» ومن إشعاع 
كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم 
مما يلج في الأرض وعين الله عليها ساهرة لا تنام؟ وكم 
يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ 

يقول الله كك: 

ا 

أَوَلمْ يروا إلى الأْض كم أنبتتا فيهًا من كل زوج 
كريم € (الشعراء ۷) 
م 0 00 - 0 1 ا 2 ال 

#فَلينظر الإنْسَانُ إلى طعَامهء آنا صَبَبْنَا المَاءَ صَباه ثم 
شَعَفْنا الأزض شقاء اتا فيا حباه عتا وَقَضْبًاء وَرَيُْونا 
ر e‏ سے ر 2 2 لك و 
وَنخلاء وَحَدَائق غلبّاء وَفاكهة وأباء ماعا لكمْ و لأنعامكم» 
یں 2 ار الحا ے6 

وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من 
غاز يتصاعد؟ وكم من مستور ينكشف؟ وكم من حشرة 


© تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم ممايرى ومما لا يرى» 


Uy 


التفكر في القرآن سس 
ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟ وكم مما ينزل 
من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ 
تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه 
الله لمن يشاء من عباده ويقدر؟ . . وكم وكم مما لا يحصيه 
ND‏ 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو 
حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم 
من دعوة إلى الله معلنة أو مستترة ومستورة لم يسمعها إلا 
الله فى علاه؟. 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو 
نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله؟ 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟. 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر» ومن ذرة غاز 
صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه ؟! 

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤه 
لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد 
والإحصاء؟ وعلم الله الشامل الهائل اللطيف العميق يحيط © 


Uy 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
بهذا كله في كل مكان وفي كل زمان . . وكل قلب وما فيه من 
نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله 
وهو مع هذا يستر ويغفر . . وهو الرحيم الغفور. (سيد قطب. 


اا قن ا 


سورة الواقعة 

إن كل سورة وكل آية في القرآن الكريم يجب أن 
تفكر فيها ونتدبرها بعمق شديد. ولكننا هنا على سيل 
المثال سنقف فقط عند بعض الآيات التي وردت في سورة 
الواقعة والنحل والروم. 

إن الله تعالى يبدأ سورة الواقعة بتذكيرنا بعظمة 
يوم القيامة ورهبته. ويخبرنا سبحانه أنه في ذلك اليوم 
ا 
الحساب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

ثم يصور الحق كلك مقدار الجمال والكرم الذي لا 
مثيل له والذي سيناله عباد الله المقربون والصالحون 
الذين أعطوا صحائف أعمالهم بيمينهم. 

ويصور الحق 5ك عاقبة وتعاسة من أخذواكتابهم بشمالهم 
ومقدار العذاب الذي ينتظرهم. ويحذر الله تعالى عباده من 


© الذنوب بهذه اللوحة التي تقشعر منها الجلود والأبدان. 
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التفكر في القرآن سس 

وبعد ذلك ينبه عباده بدعوتهم إلى التفكر حتى لا 
ا ل : 

لاحن لاک فلولا تدلو فراشم TE‏ 
اش تَخَلنُونه أمْ تحن الحَالقَونَ 4 (الواقعة» ل1ه-59) 

فما أعظم الصنعة الإلهية التي خلقت هذا الإنسان 
من ماء مهين وجعلته مزيناً بطل هذه النظم والأنظمة التي 
تعمل بشكل دقن متوازن ومتداخل إلى أقصى در ج 


الموت والبعث 
ا 


ندرا ی e‏ نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» عَلَى 
أن ندل أمَْالَكمْ ونش لا 8 1-1( 

حقيقة الموت وما أعظمها من حققة حقيقة. لا أحد يستطيع 
ل 
09 ل ا د 


اوفقو .96 چ 


#ولقد عستم النَشْأةٌ الأولى ل تَذكرونَ4 اراد 6 

إن الله تعالى الذي أبدع الخلق الأول» وجعله في 
أفضل شكل وأكمله؛ قادر سبحانه وتعالى على أن يعيد 
الإنسان مرة أخرى. وعلى هذا فيجب التفكر فى هذا الأمر 
اا 


یره 


حدت الأشكر ئ اللكون و اسان وران 
البذور والنباتات 
يقول الحق كْك: 
2 و 2 و 0و و د 
#أفرأيْتم ما تخرثونء أأنتم تزْرَعونه أمْ نحن الزارعون. 
لو نَشَاءً لجعلتاه خطاما ذد فظلتم ت J‏ 


5 


ود ساهو 


نحن محر ومون # (الواقعةء )٦۷-٦۳‏ 

فيجب أن ننظر باعتبار إلى الزروع والأشجار والنباتات 
التي في البيئة حولناء وأن نشهد بتعجب ودهشة وحيرة 
صنعة الخالق كلك ونعمه. تلك النعم التي لو لم يمنحها الله 
تعالى ويهبها للإنسان لذهبت كل جهود الإنسان وسعيه 
أدراج الرياح» ولما استطاع الإنسان أن يزرع حتى عشبة 
واحدة. ويجب أن نفكر أن هذه الخضرة كلها التي حولنا 
لو تحولت إلى صحراء جرداء في لحظة فكيف ستظلم 
حياتنا وتصبح كالحة في غمضة عين. 


اا ا 

يقول الحق كك: 

فرام المَاءَ الذي ر أت رموه من المزن 
م حر باجا فلولا تشکرود4 


2 0000 3 2 
أم نحن المنزلونَ» لو نشاء جَعَلنَاه أ 


007١-54 (الواقعة»‎ 


التفكر في القرآن سس 
ا ا 
TT‏ 


فمن لديه القدرة أن ينشى السحاب الثقال وينزل المطر من 
اا 


النارٌ 
تقول الآيات الكريمة 


2 


افر رانك ارال ورو آم ام جرت أ مم 
نخر تَحْنْ المُنشئُونَ» تحن جَعَلتَاهًا تَذْكرَّة وَمَتَاعاً َلْمُفُوِينَ* 
(الواقعة» )۷۳-۷١‏ 

في الحقيقة يجب التفكر فيمن خلق النار التي لها 
قرائك كدر جلا لجسن ف الساف رفيين شلى ا 
التي نحرقها ونستخدمها في أغراضنا المختلفة؟ 

فلننظر إلى قدرة الله تعالى الذي يخرج ا 
الشجر الأخضر. ويحب أن نفكر في ماهية تلك النار كيف 
تشتعل وكيف تحرق ؟! 

والسائرون في الصحراء يلجوّن إلى الثار عندما 
تظلم الليالي ويشتد بردها. فالنار هي وسيلة لا غنى عنها © 


Uy 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

للمسافرين 1 التدفئة والإنارة وطهى الطعام. وار 
جميعهم محتاجون لهذه العاار فالحياة بلا نار هي حياة 

وعلى هذا فإن النار هي معجزة في حد ذاتها وهي 
رسول الله 5: 

"المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار" 
(أبو داود» البيوع» )۳٤۷۷ / 5١‏ 

ومن ناحية أخرى فإننا عندما ننظر إلى نار الدنيا 
فيجب علينا أن نتذكر جهنم. فيا لها من عبرة شديدة الروعة 
أن نفكر فيما في باطن الأرض تحتنا من صَهَارَة وحمم 
سائلة.أنه محيط ناري هائل. أما فوقنا فالشمس كرة هائلة 
من اللهب ونحن نعيش حياتنا في هدوء وسلامة بين هذين 
شكرنا قليل عاجر! 

فعلى الإنسان في مواجهة هذه النعم كلها أن يسبح 
ان كا رن شا 

«فسبّخ باسم رك العظيم * (الواقعة» )۷١‏ 


التفكر في القرآن سس 
فلساننا يجب أن يسبح بالذكر» وتلاوة القرآن» وتبليغ 
كلام الله وقلبنا يحب أن يسبح بالشكر والإنغماس فی 
هذا الشعور. والأعضاء يجب أن تسبح بإقامة الصلات 
والصيام» وإقامة الفرائض والنوافل. 


النجوم 

م 

لا بمواقع لجو واه لقَسَمٌ لو تَْلَمُونَ 
عَظيم # (الواقعة» )۷٦-۷١‏ 

فالعظمة الإلهية اللامحدودة توجه تفكيرنا فى الحق 
TNS‏ ري تر ارا سطات” 

وفى هذه الآيات يلفت النظر إلى أوقات السحر 
وتهجد الليالي الذي يبدأ بعد أن تختفي النجوم. 

مرة ادرف فإن الوحي الذي درك على رسول الله 
يل هو أمر آخر من الأمور التي أقسم بها في هذه الآيات 
الكريمة. وهذا الوحي أما أن يكون آية أو عدة آيات أو سور 


ار لي ا اما ما © 
5 0 


52011106 > التفكر ذ في الكون وَالإشان والقرآن 


القرآن الكريم 

يقول الحق کك: 

لإ قران كرِيم في كتاب مَكتُون لآ لا يَمسْهُ إلا 
المُطْهرُونَ 4 (الواقعة 0,070 1 

يحب أن نظهر التعظيم والعظمة للق رآن الكريم إلى أقصى 


حد. فيحذر عليه أن يلمس الغلاف الخارجي الذي يحفظ 
«المصحف الشريف» بغير وضوء. والشخص الغير متوضاً 
لا يستطيع أن يلمس المصحف أيضا بكم ثيايه حتى يتوضاً. 

قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على 
وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم 
يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به 
المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر 
إكراما للقرآن وتعظيما له. 


والواقع أن التصرف بسلوك يخالف حرمة القرآن 
وتعظيمه يعد غفلة كبيرة. لأن الحق كك يقول: 


0 
08 
ند 


«تنزيل من رت ال مهدا الحديث أنتم 
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فإنزال القرآن الكريم هو واحدة من أكبر النعم التي 
أنعم الله تعالى بها علينا. وشكر هذه النعمة تكون بإدراك 
جمالياته والعيش بمقتضى أحكامه. 


الموت 
يقول الحق كْك: 
O YT E O‏ 

#فلؤلا إذا بلغت الحلقوم وَأنتمْ حيتئذ تنظرون» 
(الواقعة» )۸٤-۸۳‏ 

أي أن أجل الإنسان إذا حان وجاء وعد الحق لم يعد 
في مستطاع أحد أن يعيد الروح أو أن يفعل شيئاً. 

وتكمل الآيات فتقول: 


رب إل منم ولَكن لأميصرُوة فوا إن 

وهكذا تكون قدرة الله تعالى: وهكذا يكون عجر 
الإنسان. فالإنسانية كلها ستسلم وتحني رقبتها مضطرة 
مجبرة للتقرير الإلهي. وحتى الي والطغاة الذين 
يعارضون أمر الله ويعاندون في حياتهم لن يرفعوا 
أصواتهم معترضين في تلك اللحظة. والإنسان الذي يرفع © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
حجب الغفلة اللامحدودة التي كانت على إدراكه سيفهم 
في تلك اللحظة فقط بكل جوارحه أن الله تعالى وحده هو 
صاحب السلطان والجبروت الحقيقي في الكون. 


الميت فى واحدة من ثلاثة أحوال: 

)١(‏ إما أن يكون من المقربين الذين تقول عنهم الآية 
الكريمة: 

ناا إن کان م منَ المُقَرَبينَ روځ ا 
تعيم ‏ (الواقعة» ۸۹-۸۸) 

() أو يكون من أصحاب اليمين فتقول عنهم الآية : 

وما إن کان من أصَحَاب اليَمين» فَسَلامٌ لك من 
أُصَححاب اليّمين € (الواقعة»91-50) 

(۳) أويكوزمن المكذبين الضالين والكفاروالمسلمين 
العصاة والمذنبين الذين تخبرنا عنهم الآية فتقول: 

َم إن کان مَِالمُكَذَيينَ الصَالييَه لمن میم 

وتضلية سال (الواقعة» 64-91) 


ويختم TT‏ إن هَذَا لهو 


© الي ع فسح باسم بك العظيم * (الواقعة»90- 00 
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سورة النمل 

وفي هذه السورة يوضح الحق وق صاحب 
الحكمة والعليم بكل شيء أنه هو الذي أنزل القرآن 
الكريم. وتحدثنا السورة عن عظيم قدرة الله تعالى 
وعلو قدرة وکا وعن المعجزات التي أنعم الله بها 
على رسوله وَل وأنه سبحانه صاحب علو فوق مستوى 
أي تصور أو تخيل. وأن إرسال الرسول ي4 كان 
بشرى ووسيلة لترقي وتطور عظيم القدر للإنسانية. 

ومن أجل إيضاح هذه الأمور أشارت 
ال ل ص اا ل بل ب 
وداود وسليمان وصالح ولوط عليهم 

وهذه القصص هي أدلة نقلية توضح قدرة 0 
كبك وكماله. وعندما لم يصدق المشركون هؤلاء الرسل 
فإن الحق كك أحضر لهم أدلة نقلية أكثر وضوحاً وأكثر 
عمومية. ومن ذلك قوله تعالى: 

اك 
اء انتا به حَدَائوَ ق دات َة ما کان کم أن نب اها 


= 


إل کے الله بل مم قو يلون ادر 1( 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وعندما قرأ رسول الله ئل هذه الآية الكريمة كان يقول 

فى عقب هذه الآية: 
و 0 

0 GE 6 ۶ 3 0 

بل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجَل وأعظم مما 
تیر کیو" (البيهقي» الشعب» ج ۲» ۳۷۲) 

ومر الات الكريمة فى الانهوة إلى اکر ف 
المخلوقات التى هى علامات وأمارات على القدرة الإلهية 
فتقول: 

#أمّن جعَل الأرْض قرارا وَجَعَل خلالها أنْهارا 
وَجَعَل لها رَوَاسِيَ وَجَعَل بَيْنَ البَحَرَيْن حَاجزا 
الله بل أَكتَرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ أمّن يُحِيبُ المُصْطَرٌَ إذا دَعَاهُ 
ل ل HO E 0 N‏ 
ويكشف السُوءً وَيَجْعَلكمْ خَلفَاءَ الأزض أإلة مّعَ الله قليلا 
ل 2 و وو ١‏ 0 
ما تذكرون» امن يهديكم في ظلسات الَبَرّ وَالببحر ومن 
ا ل ل 2-2 و 
عق يذ اه نم مدان 0ه الور فو ور وق اناد 
e‏ أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 


oO 1 22 0 20‏ ا و 
السَّمَاء وَالأَرْض أله مّعَ الله قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن كسم 


N 


© صَادقِينَ © (النمل 4-1١‏ 
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التفكر في القرآن سس 

سورة الروم 

إن الحق كبك يدعو عباده في هذه السورة مرة أخرى 
للتفكر فيقول: 

«أوَ لَمْ يتََكَرُوا في انهم ا حى الله السَّمَوَاتَ 
N‏ هما إلا ١‏ بالق أجل ٤‏ مُسَمّى وَإِنَ 0 
ئن الاس بء وه اروت أو لَمْ يَسيرُوا في الأض 
ينوا کف کان َا الذي من قبلهم كَانُوا سد مهم 
ق i‏ رم وَعَمَرُوهًَا ا ص مما عَمَرُوهَا وَجَاءَنَهُمْ 
ُسُلّهُم اينات فما كان الله لبظلمَهُم وکن كَانوا أَنَفْسَهُمْ 
يَظَلمُونَ4 «لروم +-4) 

وبعد عدة آيات يعرض الله الأدلة المتتالية المتوالية 
على وحدانية الحق كك وقدرته وعظمته اللامحدودة 
فيقول: 

ع الحيّ من المت ت وبع ج المَيّتَ منَ الحيّ 


ويخيي الأزض َعْدَ مَوْتَهًا وكذلك د تَخْرجَونَ) ومن آياته 


أنْ 


2 1 
كر 


حَلَقَ کم من أَنفْسكمْ أزواجا لَسكنُو إلا وَل بيتكم © 
E‏ 


ا ددر لكر والإنسان والقرآن 


حل السَّمّوَات وَالأَرْض ٣‏ السك واكم | إن 
في َك لكات المي ومن آنه اشم باي ولتار 
اکم من َضله ِل ني ذلك لیات لَقَوْم يموده ومن 
ات ركم لزق وما معا برل می لاء اء خي 
ب لض يغد متها إن ني قلت لآنات لقم فقون ورن 
آباه أن تَعُومَالسَمَءُ وَالأَوْض بِأمْرهِ ثم إا دعام عو من 


الأزض إذ الف مر رده في السّمَوَات وَالأَرْض 


8 


له قا انون (الروم» )15-1١9‏ 


0 


م 


من يعرضون عن آيات الله تعالى ولا يفكرون فيها 

بينما يصف الحق ك عباده الخواص فيقول: 

لوَالَِينَ ذا روا بایات رَبهِمْ لم يَْرُو عليهَا صما 
واا ١ ١ e‏ 

0 ا بآيات رَبهمْ بالوعظ أو القراءة » 
لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن 
ا ل 
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التفكر في القرآن سس 
: ا 0 
ويقول جل شأنه: نما المَؤمنون الذينَ إذا ذكر الله 
ل ا ل ل ا 
وجلث قَلوبْهُمْ وَِذا تليّتُ عَلَيْهِمْ آياته رَادَنْهُمْ إيمانا وَعَلى 
RE ٠‏ 0 فا 
ربهم يتو كلو ن (الأنفالء ۲) 
فإنه يشير فى اة أخرى إلى الخسران المبين الذي 
سيناله من لم ينل حظا ونصيبا من فيض القرآن الكريم 
وروحانيته» ولم يستطع أن يفهم أسراره ورموزه» ولم 
يستطع أن يقف على تاوما ولم جع إلى أوامره 
ونصائحه فيقول عز من قائل : 
Sg o 4 10‏ 0 ا a‏ 5 3 
#سَأصرف عَنْ آيَانِيَ الذينَ يَتكبّرونَ في الأَرْض بغيّر 
ا فر 0 200000 3 ا ST O‏ 
الحَقَ وَإِن يَرَوَا كل آية لا يُؤْمِنُوا بها وَإِن يروا سَبيل الرّشْد 
2 1 0 ا و 2 
لا يتخذوه سَبيلا وَإن يَرَوَْا سَبيل لعي يتخذوه سَبيلا ذلك 
2 ت 2 3 20 1 1 
باتهم كذبوا بآياتئا وَكَانُوا عَنّهَا عَافلينَ 4 (الأعراف ٠٤١‏ 
فالأشخاص المتكبرون الذين يشعرون م 
ويتفاخرون على البشر الآخرين» ويتعالون عليهم لايمكنهم 
أن يتفكروا فى معانى الآيات الكريمة» ولا يستطيعون أن 
يأخذوا العبرة منها. لأن الحق كك لم يعط لقلوب الظالمين 
الإمكانيات التي تؤهلهم لفهم حكم القرآن والاطلاع 
على تجلياته العظيمة. وقد تركهم المولى كك محرومين 
من هذا الكرم الإلهي الكبير؛ لأن القرآن الكريم الذي © 
. 0 
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سسس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
هو خزينة الأسرار والحكم الإلهية لا يناسبه أن يوجد 
في مستنقعات القسوة تلك أي في قلوب الظالمين. فهو 
فقط يكون نورا ينفذ إلى قلوب العباد والمتقين وينير لهم 
الطريق ويوضحه. 
أما حال الغافلين المؤلم الذين ليس لهم نصيب 
من التقوى فإنهم لا يستطيعون التفكر في القرآن بحق؛ 
لأنهم قد ابتلوا بغلظة الشهوة وفظاعتها. YT‏ 
بعدل وإنصاف في القرآن الكريم لما ظلوا بلهاء عابسين 
مدهشوين مذهولين أمام التعاليم الإلهية. بل على العكس 
من ذلك فإن سيقبلون الحق» ويتخلقون بكل خلق جميلء 
ويأخذون نصيبهم من الأسرار والحكم الإلهية» وفي 
النهاية ينفتح أمام نفوسهم طريق السعادة والراحة الأبدية. 
وكما يفهم مما سبق فإنه لا يتصور أن يكون المؤمن 
بعيداً عن التفكرء وأن يضيع رأس مال عمره وهو التفكر؛ 
لآن الحق كك في معرض تنبيهه لمن لا يعرف قيمة العمر 
ويضيعه في غير محله يقول: 


لوَالْعَضر 3 الإنسَانَ لفي خر إلا الْذِينَ آمَنُوا 


وعداو ال الات رن اموا بلع مي امير 


© العصر # (العصر؛١-©)‏ 
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ولهذا السبب يجب أن تكون نظرة المؤمن صاحب 
التقوى اعتباراء وصمته م التعمق خاصة ص 
القرآن الكريم» والتفكر في الحقائق الإلهية التي في آياته 
الكريمة» ويجب السعي بجد للوصول إلى معرفة الله 
E‏ 

ومرة أخرى فإن المؤمن يجب أن يتلقي القرآن 
الكريم كخطاب جاء من الحق كبن إلى عباده» ويجب 
تدر بالقرآن الكريم الذي هو منبع السعادة الأبدية بشعور 
وعشق إيماني. 


يجب أن تكون في حال مراقبة دائمة 

إن المراقبة تأتي بمعان مثل التحكم في الوجدان 
وجمع الإهتمام في نقطة معينة. وفي التصوف تعرّف 
الح افيه ا 
«الله يراني في كل وقت وأنه ينظر إلى قلبي». 

أي أن المراقبة هي التوجه إلى وجدان الإنسانء 
والتشكن ,الان ادات لاف رهكذا فان القلب 
المتيقظ في كل لحظة على هذا النحو يمكن أن يكتسب 


© TS 
کیره‎ 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
أقصر الطرق للوصول إلى الحق كك 
إن عالم القلب هو أيضاً ساحة للتفكر واسعة للغاية 
مثل العوالم الظاهرية تماما. وما أجمل تلك القصة لمولانا 
جلال الدين الرومي التي توضح أهمية المراقبة إذ يقول: 
«ذات يوم ذهب أحد الصوفية إلى حديقة مزينة مزهرة 
ليستغرق في التفكر. وأمام زينة الحديقة المختلفة الآلوان 
أصابته النشوة وثمل. فأغلق عينيه واستغرق في المراقبة 
والتفكر. وكان هناك شخص غافل. فظن أن ذلك الصوفي 
او ان حاله ذلك رشع ایا الصرفي: 
«لماذا تريد أن تنام؟ افتح عَيْبَيِك وشاهد عناقيد العنب» 
والأزهار المتفتّحة» والأشجار والمراعي الخضراء! وانظر 
إلى آثار رحمة الله تعالى!» 
فرد عليه الصوفي قائلاً: 
«أيها الغافل! لتعلم ذلك جيداً أن القلب هو أكبر آثار 
الرحمة الإلهية. وكل ما عداه هو بمثابة ظل لهذا الأثر 
الكبير. فجدول الماء يجري بين الأشجار فتشاهد أنت 
العكابياف الف جار التي على جانبيه على صفحة مائه 
البراق اللامع. فمن يرى هذه الإنعكاسات على صفحة 
الماء يظنها حديقة غناء خيالية. أما الحديقة الحقيقة 


التفكر في القرآن سس 
والبستان الأصيل فيكون في القلب؛ لأن القلب هو محل 
نظر الله تعالى. أما انعكاساته اللطيفة الرقيقة فتكون في 
عالم الدنيا المصنوع من الماء والطين. فلو لم يكن كل 
ما في هذا العالم انعكاسًا لشجرة سرو السعادة تلك التي 
في القلب لما سمى الحق كل عالم الخيال هذا ب «متاع 
الغرور» إذ قال في كتابه الكريم: 

وَمَا المحيَاةٌ لد إلا ماع اوور (العمران. ٠٠‏ 

«الغافلون الذين يظنون أن الدنيا هي الجنة وقالوا 
«تلكم الجنة لا غير» هم من يغترون من منظر ذلك الجدول. 
الذين ابتعدتوا عن الحدائق والبساتين أي ابتعادتهم عن 
أولياء الله كك هم من انخدعوا ومالوا إلى ذلك الوهم. 
ذات يوم سينتهي نوم الغفلة تلك وتفتح العيون وتنجلي 
الحقيقة. ولكن ماذا يفيد ذلك المنظر عند النفس الأخير؟ 
لك الحم الي شرف الدرت فر أن 


م مف 


يموت وتأخذ روحه نفحة ذكية من حقيقة ذلك البستان» 

إن المراقبة طريق مهم للوصول إلى الله تعالى» 
وتملك العلم والعرفان والحكمة والأسرار. حتى أن 
المراقبة تعد واحدة من أكثر طرق الترقي المعنوي التي في 


© eT 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
لان الذي يسعى للمراقبة عليه أن يجهز قلبه 
أولاء فيجلس كأنه في صلاة ويحني رأسه. وهو على تلك 
الحال يجمع شعث نفسه ويتوجه إلى ربه» وفي هذه الحالة 
الح أن الله يران ا 
في كل لحظة وهو أقرب إلي من نفسي». وسوف تكون 
ااام نال الل عر كل شىء الاد 
الیئ لے فاك 
والمراقبة في نظر أهل العشق هي أسلم طريق وأقصره 
تنك ال ال الك ال لان د فا ال الله 
تعالى أهم وأكبر تأثيرًا من توجيه سائر الأعضاء. لأن العبد 
مع القلب يسهل عليه أن يتوجه إلى ربه في كل لحظة» 
وهذا يقوي العمل بالأعضاء فى مواقف مثل الشيخوخة 
والمرض. 
ند قال أهل الحكمة: ل واحد بعر اقبة الله تعالى 
وحضور القلب خير من أن يكون لك ملك سليمان» 
اما لل رن 
ا سبع طلم اله ني طله يذ ظط إل له لام 
الْعَادل وشات م في عبّادة رب ويل فاه ا في 
الْمَسَاجِد وَرَجُلآن تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عليه وَكَقَرهَاعلَيْم 


التفكر في القرآن سس 
وجل طَلبنهُ انرا ذات مَنْصب وَجَمَال فقا كنال | 
الله جل دق اغف عى لآ مغلم شال ماو 


وو ےر 


یمین ل 00 الله خاليًا ففاضت عَيّتاه" (البخاري الآذان 604 
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أنواع المراقبة 

المراقبة: أن تعيش شعور الإحسان الذي عرّفه رسولنا 
ا 

ال كاك تراه» قن ل 0 1 إن ل" 
(البخاري» الإيمان» ۳۸) 

فالتمكن من الوصول إلى الكمال في الإسلام 
والإيمان هو الرباط الموصول إلى قوام الإحسان. ولكي 
بأن الله تعالى يرانا دائماء وأن راف أنفسنا دتا کل 

ا رن الاك ليه يي إن خرن إلى 
إدراك دائم في قلوبنا وهي: «أن الله تعالى أقرب إلينا من 
حَبْل الوريدا. 

وعندما تتأصل هذه المشاعر في القلب يمكن القول 
ا ا ا ل فضلاً عن 


مء التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

بالروحانية والنور. ويستغرق في حظه من التفكر المعنوي 
حول القرآن والكون والإنسان. 

وأهل التصوف يتعلمون أولاً التفكر في بعض الآبات 
لكي يستطيعوا قراءة القرآن الكريم كله بتدبر وتفكر. 
ومن أجل ذلك ارون الاك ودر كثيراً في وجدان 
الإنسان وعالمه القلبى» وتقوى ارتباطه وحبه لله كبْكَ. وهذا 
ا ري ل ل 
| «المراقبة». 

و أربع للمراقبة: 

-١‏ مراقبة الأحادية 

وفي هذه المراقبة يتفكر في «سورة الإخلاص». 
ويتفكر في أحادية الله تعالى المتصف بصفات الكمال 
كلهاء والمنزه عن كل أنواع النقاقص. ويفكر أن لطافة 
ENS N‏ 

م معاني الآيات التي تقيم المراقبة 
وتؤسسهها دون الولوج إلى التشبيه وإسناد 0 فقد 
يفكر فى أن الله تعالى متصف بهذه الصفات. وعندما 
ل ل ار ا ر ادر 
ويستغرق في التفكر من جديد. وكلما داوم المؤمن على 
هذا زاد شعور الإحسان لديه» وبدأ يأخذ نصيبه من معرفة 


@ الله تعالى. 
اديت 


التفكر في القرآن سس 

وسورة الإخلاص تذكرنا بشكل جوهري هو أن: 
«الله تعالى واحد لا شبيه له ولا نظير متصف بالوحدانية 
سبحانه»). 

وليس في هذه الدنيا تجل لذات الله تعالى أبداً. وهو 
دا الاعدات آي أن صن ناك افخالفة 
للحوادث». ومهما فكرت ومهما شطح فكرك في الكون 
فذات الله تعالى أعظم منه. فربنا كك هو المتعال» أي أنه 
سبحانه أعلى وأعظم من أن نعرفه. وأن الإدراك البشري 
ال ل 
كان فا م الیک إذراك ذانه. 

والله تعالى هو الصمدء أي لا يحتاج إلى شيء أبداء 
وكل مخلوق يحتاج إليه. والقوى كلها في الكون تعود 
إليه. والإنسان يجب أن يدرك عجزه ويفكر في قدرة 
الله تعالى وعظمته» وعليه أن يسلم له بكل كيانه. وعلى 
الاك أن عجره من ااك روودراك عجره رويتواك دا 
sS‏ 
جمال الله تعالى. 

والأحادية لا تقبل القسمة والعدد والتجزئة والشريك. 


ولهذا السبب فإن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن 0© 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
له كفؤاً أحد. يعني أن الله تعالى ليس له أب أو أم أو ولد 
كما تدعى بذلك المسيحية؛ لان عقيدة التو حا لا تحمل 
DTS‏ 
يلد سيبتلى بالفناء في النهاية. إن التوليد والتكاثر يعود 
إلى الفانيين الذين ا البقاء بأنفسهم وذواتهم 
فيحتاجون للنسل من أجل الإستمرار والبقاء. واحتياج 
كهذا -في حق من جمع الكمالات كلها في ذاته- يعد e‏ 
ونقصًا في حق الله تعالى الأحد الصمد واجب الوجود. 
وهو سبحانه منزه عن كل أنواع النقائص والقصور. 
والحاصل أن القلب الذي هو مركز التدبر والتفكر 
يجب أن يستشعر بعمق تجليات القدرة الإلهية وإبداعاتهاء 
e‏ 


ل ا 


في هذه المرحلة يجب أن يفكر بعمق في معاني 


الآيات الكريمة: 
NE SSS‏ 0 5 
8 ...وهو مَعَكمْ أيْنَ ما كنتمْ وَاللهُ بما تَعْمَلونَ بَصيرٌ4 
(الحديد. )٤‏ 


ويكون مدركا لوجوب وضرورة أن يكون العبد في 
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التفكر في القرآن سس 

والإنسان لا يبقى خارج علم الله تعالى وحكمه بأي 
شكل من الأشكال» وليس من الممكن أن يبقى خارج 
علم الله تعالى في أي مكان كان سواءً في أعماق الأرض 
أو في السموات. ولعل نبض القلوبء والتنفس» والرؤية» 
والسمع وعمل الأعضاء الأخرى بشكل منتظم تثبت 
الحق عز وجل دائمًا مع عباده. 

وعندما تحين الآجال فإن الله تعالى ينزع هذه 
الإمكانات عنهم ويتوفاهم» يقول الح كك في كتابه الكريم 
لالم ير ل الله يللم نا في اا اا في الَرْضٍ 
ایکون من نجْوَى نا لأ امهم 9 
ساسم وَل آذ من ذلك وَل َر إلا هو هو مَحَهُمْ يْنَ ما 
كاد وام يهم بما عَملوا يَوْمَ القيامة إن الله بل شَيْء 


عليم 4 (المجادلة 00 

فالحق كبك هو أقرب حبيب للإنسان. وهو أقرب 
للإنسان من أقرب قريب له في كل أمر من أمور الإنسان 
سواء بعلمه» وسواء بقدرته» أو سواء بذاته» أو ملائكته 
سبحانه وتعالى. فالأقارب يمكنهم أن يعرفوا أحوال 
الإنسان الظاهرية فقطء. أما الله تعالى فيعرف أحوال © 


Uy 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

الإنسان كلها ويعمل ما يرغب. وعندما يحين أجل الإنسان 
فليس أقرب للإنسان من الحق كك في ذلك الوقت. 7 
الآيات الكريمة: 

فلولا ذا ّت الحُلْقُوم وَأَكُمْ حيئئذ تَنظرُون» 
ا اله منک وَلكن لَنْبِصِرُونَ» (الواقعة» 8.0-1) 

والحق جل ثناؤه يوقظ عباده الذين ينسون وجوده 
بجانبهم في كل وقت ولم يتمكن هذا الشعور من قلوبهم 
فيقول لهم : 


ا" 
ابيا عد شير فيه الله عالى ذاتنا وبدرك أن 
الله تعالى يرى ما يعمل يبتعد عن الذنوب والمعاصي 
ويرعى حدود الله تعالى. 
-٣‏ مراقبة الأقربية 
ام السك 
ولق حلفا الإنسَانَ وَتَعْلمُ م ما وسوس به سه 
تح قرب َيِه مِنْ حب الوريد) ف٠٠‏ 


التفكر في القرآن سس 

وندرك أن الله تعالى أقرب إلينا منا من نفوسناء ويعلم 
أفكارنا ونياتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. والله وحده يعلم كل 
ما يرد من أفكار وخواطر على قلب الإنسان تلك التى لا 
يعلمها حتى الملائكة الموكولون بكتابة الأعمال والأقوال. 
ولأن الله تعالى هو من خلق هذه الأفكار مثلما خلق كل 

". #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير#؟ 

وأي إنسان يفكر في هذه الحقيقة بالشكل اللآئق لا 
تملك إلا أن ب تعد وبششعل ,دنه ا مبحاسية نفس 
ولو استطاع الإنسان أن يُحْبِيَ في قلبه وعقله معنى هذه 
الآية فقط بشكل تام فإنه لن يجرؤ على أن يتفوه بكلمة 
واحدة لا ترضي الله كلك أو حتى أن يفكر في فكرة لا 
يقبلها الحق تعالى. والإنسان تكفيه فقط هذه الآية الكريمة 
وحدها لتجعله يعيش بالتقوى في كل لحظة وتجعله 
سا شاك 
() إن الحق كلك يتجلى عندما يظهر الخبر أو الشر. أي أن العبد عندما 
يريد أن يرتكب فعل شر فإن ربنا ك - لو أراد - يتجلى بصفة الخالق 
ويأذن في تحقيق غرضه ومطلبه. ولو أراد أن يرحم العبد لا يأذن له 
بتحقيق غايته. وتلك ال حال تنطبق تماما على أفعال الخير فلو أن العبد 
أراد أن يؤدي فعل خير فان ربنا ك - لو أراد - يتجلى بصفة الخالق 
ويأذن في تحقيق مراده وغايته. ولو أراد غير ذلك ل يأذن له في تحقيق 
فعله. وذلك العبد في تلك الحال يؤجر على نيته في فعل الخبر. أي أن الله 
تعالى هو خالق الخير والشر. لكن رضاه سبحانه يكون فقط في الخير. 


سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وفى سورة الأنفال فإن الله تعالى يخبرنا أنه سبحانه 


ايم اسيك وا دَعَاكُمْ 


و 0 
لمايُحييكُمْ وَاعْلَمُوا أن اله يحول بَيْنَ المَْءِ وَكَبه 0 أنه إلِيْه 


2 2 
تحشرون# (الأنفالء 5 ۲) 


الف د 2 ات د د د ا 


إلى هذا الحد لا تدخل بين المرء والآخرين فقط» بل حتى 


من آماله ورغباته التي في قلبه في لحظة. وهو يستطيع أن 
يهدم عزم الإنسان وإرادته ويحولها إلى عكس ما يرغب 
الإنسان وقلبه ويدعره إلى الموت» فإن الإنسان لا يجد 
ا م ل ل ل على ر ع0 
وعلى هذا فإن الإنسان لا يستطيع أن يعلم ماذا ار 
لد ا لد صا 


I 


ویحکی أبو مُوسَي الأشعَریّ # فيقول كنَامََ َسُولٍ 
الله يل فكنًا إذا آذ شرفتا عَلى واد مَلْلنَا وَكَبّرْنا ا کت 


أضواتاء قال التي 4: 


التفكر في القرآن سس 
8 يا يها الاس زوا على اسک فَِحُمْلََدعُوَ 
اأص ولا غاا إت مَك إِنَّهُ سَمِيحٌ قريب تبارك سمه 
وَتعَالى جَذَهُ " (البخاري» الجهادء ٠۳١‏ ) 

وكما يفهم من هذا الحديث الشريف والآيات الكريمة 
الكثيرة جدًا التي 7 تشبهه فإن الحق کل يرغب فى ان يقترب 
ل ل اك 
قال في كتابه العزيز: 

#واسخد اقرب (العلق» 19) 

والشخص الذي ندرك ناف الاق 2 آي أن الله 
06 
ليس للابتعاد عن الأعمال السيئة فقط» بل يظل بعيداً 
عن الا ادنکر ااه ويس اها لإصلاح نيته 
ل ل له 
العبد محبة وأنس عظيم بالله كك . 1 
ET‏ 

2 

0 .بحم وَيَحبُونه... 4 (المائدة 54) 

ا ا ار لك 
العبد. فضلاً عن ذلك يبدأ العبد في النظر إلى المخلوقات 
SS‏ 
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حسمب التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 

حتى للقطة والكلب أمام بيته» وللفرع الأخضر الذي في 
حديقته. وعندما يرى زهرة متفتحة يقول: «سبحان الله ما 
أجمل ما أنعمت به ! لقد أنعمت وأكرمت ومنحت هذه 
الزهرة»» ويكون دائمًا في حال الحمد والثناء» ولا يجرح 
أحداء ويعفو عمن أساء إليه؛ لأنه يعلم أن عنده نقائص لا 
تعد ولا تحصى في حق الله كك ويفكر أنه لو لم يعف عن 
الجرم الذي ارتكب في حقه فبأي وجه يطلب العفو من 
الله عن الذنوب التي ارتكبها في حق الله رب العالمين. 

فالعفو عن الناس حتى يتحول إلى حال تليق بعفو 
الله تعالى هو أفق إيماني لا يمكن إغفاله بالنسبة للمؤمنين 
ا ١‏ 

والنصر الحقيقي هو أن تتمكن من العفو عمن ظلمك 
دون أن تشعر بذرة من حقد أو ضغينة في قلبك. 

ومن ناحية أخرى فإن العفو الخالص لله هو من أكبر 
مظاهر محبة الله تعالى لير 
فإن ادعاء محبة الله تعالى يظل لغوا باطلا لا حقيقة 

عرد ا ال ف ر 
الفيض والنور على قدر إدراكه وقابليته وصدقه» ومع 
الوقت يسعى من أجل أن يرقى إلى مستوى يمكنه من قراءة 


© القرآن الكريم كله بهذا التفكر. 
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التفكر في القرآن سس 

والعبد نتيجة هذه المراقبات يوجه عالمه الداخلي 
إلى الله تقال رلا شمر اد ا ري سك 
بأمر الله تعالى فوق كل شيء» ويشغل لسانه بذكر الله كَ. 

رالد الصادق به طقلا مغر ما لل فالطفل عندها 
ينام على حب لعبته» وعندما يستيقظ ينهض ليبحث عنها. 
وهكذا سيكون موت الإنسان وقيامه من القبر» وذهابه إلى 
المحدر ا ا فإن الان فحت إن شكر يجا 
يشعر به ويهمه عندما ينام في المساء. 

فلو کان هم أي مؤمن وشغله هو الله تعالى» فان بعثه بعد 
الموت من جديد سيكون على ما يرضي الله تعالى ويرضيه. 

ولهذا فإن الحديث الشريف الذي رواه جابر 5 
يقول: سمعت النبي كَل يقول: 

"بعث كل عبد على مامات عليه" سل الت 

ويقول في حديث آخر: 

"يموت المرء على ما عاش عليه ویحشر على ما مات 
عليه" (المناوي» فتح القدیر» جه ص۳٦٦)‏ 

أما إذا كانت همة الشخص ومراده وغايته إلى شيء 
دون الله تعالى فإن بعثه يكون في نفس الطريق» ويوم 
القيامة لا يستطيع ان مج اله اة 


یره 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
وقد أخبرنا رسولنا الكريم #5 عن أن ملازمة الذكر 
والتفكر تمكن العبد من الوصول إلى حال المراقبة بشكل 
كامل فقال: 
الاك اا اماك رت 
لَه في الرّحَاء يَعْرفْكَ في الشَدّة..." CT‏ 
ويجب أن ترعى الآداب والشروط من أجل أن تستفيد 
تشكل حاص من المراقية والنفكر والذكر. فليسك أوفات 
شغل القلب بأحوال مثل الغضب والنوم والجوع من هذه 
الآداب والشروط» بل على العكس فإنه من جملة هذه 


الآدات اختيار أوقات حضور القلب وسكيتته. 


ك 


آداب التفكر 
إن الموجودات كلها هي مرآة تجليات 
إلهية محمولة بيد القدرة أمام إدراك 
ON‏ داك لسرا 
والحكم التي في هذه المرآة مرتبط بنقاء 
مرآة القلب وصفائه. 
وتيار العشق الإلهي المتدفق من أعلى 
يمر عبر خيوط القلب الإيمانية. فالإنسان 
هو مرآة قوام هذه الدنيا تقريبًا. وهو نقطة 
E NS‏ 
الإسلام بالنسبة لمن يصلون إلى الكمال 
بالتفكر هو فصل ربيع أبدي. 


آداب التفكر 


تفكر أحباب الحق ك 

ا 
بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق» فنزلت على رسول الله كلل 
مله اال 

#وَلمَنْ حاف مَقَام ره جتان € .(الألوسيء روح المعاني؛ تفسير 
سورة الرحمن» آية 15) 


ومرة ة أخرى ا بکر الصديق طَيْرًا وَاقعًا عَلَى 


شَجَرَةٍ ققَال: 
کک يا طَيوً! والله رودت أي كنت ملك 
سر 1 ر لس عَلَيِك 


حسَابٌ» وَل عات وال لدت 0 5 فر 0 


2 ان 0 جل 0 0 3 


2 2 
a 
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سس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 


ن لی بن أبى طالب 4 قَالَ: 

(إنَ اميه حى لقي مَنْ لبط الاس من رَحمَة الله 
ا ا 
ل ا ل ا 
لا علم فيها ولا علم لا فيم فيه ولا قرا لا تدير فها) ن 
الدارمي» المقدمة» ۲۹) 

رفاك أيضا: 

«لا خير في صلاة لا خشوع فيهاء ولا خير في صوم 
لا امتناع عن اللغو فيه ولا خير في قراءة لا تدبر فيهاء ولا 
خير في علم لا ورع فيه» ولا خير في مال لا سخاوة فيه 
ولا خير في أخوة لا حفاظ فيهاء ولا خير في نعمة لا بقاء 
لهاء ولا خير في دعاء لا إخلاص فيه) (ابن حجر المنبهات» ص١7‏ 

مرةٌ أخرى فإن علي 4# كان ينظر إلى كل شيء بنظرة 
اعتبار» وكان يطيل التفکر» وكان يبكي كطفل يتيم» ويرتعد 
كإنسان مريض من خشية الله تعالى. وكان يحب العبادة 
كثيراً ويداوم على الزهد فكان يأكل القليل» وكان يفعل 
TS‏ 
يقول: 

«الخير كله مجموع في أربعة:الصمت والنطق والنظر 


@ والحركة. فكل نطق لا يكون في ذكر الله فهو لغوءوكل 


U3 


ادال ار 
صمت لا يكون في فكر فهو سهوءوكل نظر لا يكون في 
عبرة فهو غفلة» وكل حركة لا تكون في تعبد فهي فترة. 
فرحم الله عبدا جعل نطقه ذكرًاء وصمته فكرّاء ونظره 
عبرة» وحركته معبداء ويسلم الناس من لسانه ويده» «أبو 
نصرالطوسيء اللمع في التصوف. ص )١187‏ 

وقد عرّف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ظه 
أهل القرآن فقال: 

«ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
نائمون» وبنهاره إذا الناس يفطرون» وبحزنه إذا الناس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون»وبصمته إذا الناس 
يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل 
ل 
(أبو نعيم» الحلية» جاء ص170) 

عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء: 
ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: 

«التفكر والاعتبار» (وكيع بن الجراح؛ الزهده ص )٤۷٤‏ 

وقال عامر بن عبد قيس أحد التابعين الكبار:اسمعت 
غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي يل 
يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر» (ابن كير 


التفسير» ج١‏ »ءسورة آل عمران» آية )١9‏ 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

ا ل 
خير منك؟ قال: «نعم من كان منطقه ذكراء وصمته تفكراء 
وسرت تدبراء فهو خير مني» ار تي اللحلياه جف صن 0115 

وقال أبو سليمان الداراني: 

«عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر» وقال: «الفكر 
في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية. والفكر 
في الآخرة يورث الحكمة ويحيى القلوب) ري لياه جدسء» 

وقال يوسف الهمداني في كتابه رتبة الحياة: 

«عندما يتلألاً التفكر الإيماني في الإنسان تعقبه 
الأعمال الصالحة. لذا لا بد من أن نقرن التفكر بالعمل 
الصالح في جميع الأحوال قدر الأمكان» 

وقال الفضيل بن عياض: «الفكر مرآة تريك حسناتك 
وسيئاتك) (الغزالي؛ الإحياءء ج٦‏ ص٤٤)‏ 

رن دل ع الك اها 

«التفكر خمسة أنواع: 

-١‏ التفكر في آيات الله تعالى الذي يجلب المعرفة. 

۲- التفكر في نعم الله تعالى الذي يجلب المحبة. 


ار 


5 -التفكر فى وعيد الله ك وجزائته الذي يجلب 
ال 


٥-التفكر‏ في جحود النفوس أمام عطاء الله تعالى 
الذي يجلب الحياء والندم». 

وكان أبو طالب القاضي يقول: 

«جوامع البر في طول الفكرة» والصمت سلامة» و 
الخوض في الباطل حسرة وندامة. وإنما يدعو بالويل 
والثبور غداً في يوم القيامة من جعل الآخرة وراء ظهره» 
ونصب الدنيا أمامه) (البيهقي» شعب الإيمان» ج۷ 4117/ 21١817‏ 


إسالة نهر التفكر إلى الأراضي الخصبة 

إن الحق كك قد أعطى كل عبد من عباده الإستعداد 
للتفكر, وأوجد نهرا مندفقا سيالا من التفكر فى داخل كل 
SS‏ الت e‏ 
يترك هذا النهر لحال سبيله» ولا يحدد له المسار يضيع منه 
الطريق فلا يعرف أين يسيل وإلى أين يتجه» فيتفرق في كل 
ار TE‏ 
القاحلة. وبعبارة أخرى قد يتجه نحو عاقبة مجهولة مثل 
جذوع الأشجار الطافية فوق السيل. 


وی > التفكر ذ في الكون والإنسان والقرآن 

والمهارة الحقة هي في توجيه نهر التفكر إلى الأرض 
المعطاءة» وتنمية المحاصيل المباركة. 
ل ليا ا 

ن شر الذوات عند الله + الصم ل ا 
علو لاغال ۲» 

ويقول جل ثناؤه: 

ولق 0 جهنم 0 مَنَ الجن والإنس لهم 
قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ غين لأَيْنصِرُونَ بها وَلَهُمْ ادان 
ا پار TT‏ وك هم 
2 و 
الغافلون* (الأعراف )٠۷۹‏ 

فالقلب مثل مرآة؛ وهذه المرآة تتسخ وتصير حالكة 
بالغفلة والإنكار. وجلاء هذه ال کرت اوا کک 
الله ك وبعد ذلك التوجه إليه سبحانه بالمحبة. وعلى 
الوق ان عع لاني ال ير في انان ا إلى 


هذه الدنيا؟ وفي ملكوت من نعيش؟ ومن يرسل رزقنا؟ 


© وإلى أين تكون نهاية الرحلة؟. 


Uy 


ادال ار 

وأي إنسان تستغرقه حياة شهوانية بشكل يبتعد به 
عن هذه الحقائق» ولا ينشغل في أن يعرف قلبه الحق كبك 
ويفكر في الأدلة على وجوده سبحانه سيكون مسافراً إلى 
yT‏ 

وهذا النوع من البشر لا يرون النعم الإلهية التي 
توضح هذه الحقيقة بلسان طلق واضح» ولا يفكرون فيها. 
ولهذا السبب فإنهم يشبهون بالحيوانات التي هي مثال 
الضلالة والغفلة؛ لأن رغباتها كلها تنحصر في المأكل 
والمشرب وإشباع شهواتها. لذا قال الحق كَيْكَ: 


سر 
0 عر 


ر ر و 5 5 

4 5 + 

فانت تكون عليه وَكيلاء 
0 


رور 


َرَت مَن َد له َوه 


ٍ 
1 


0 7 
هه 2 


م تَحْسَبُ أن كتَرَهُمْ يَسْمعُونَ أو يقلن إن هُمْ إلا 
كَالأَنْعَام بل هم صل سبيلاً € (لفرتان + -44» 

0106 2 

«هذا العالم بالنسبة للعقلاء هو مشهدٌ لبدائع صنع الله 
تعالى» أما بالنسبة للحمقى والجهلاء فهو عبارة عن المأكل 
والشهوة». 

ومن ناحية أخرى فإن التفكر - مثلما أوضحنا من قبل - هو 
سلاح ذو حدين. يمكن أن يستخدم في الخير» ويمكن أن 
يستخدم في الشر. وهو يمكن أن يدخل في باب أعمال © 


U3 


ا ر اكه ا 
النفس الشهوانية» ويمكن أيضاً أن يدخل في باب الأعمال 
الروحانية العليا. والله كك ينبه من يستخدمون استعداد 
eee‏ 

وما کان لتفس أن تَؤْمِنَ 0 بإذن الله ا 
ES ES‏ 

والواقع أن أكبر خبث وسوء يصيب الإنسان هو 
مرض الإنكار. فمن لا يشغل قلبه وعقله بآيات الله تعالى 
المكتوبة والمرئية» ولا يفكر فيهاء ولا يعقلها؛ لا يستطيع 
ااا وال د وعدا الك 

فالعقول التي تتغذى بنور الإيمان وتسير على هدى 
الوحي تجد طريقها لمعرفة الله تعالى وإلى توحيده. 
أما العقول المحرومة من ذلك فلا يمكن أن تنال الحق 
رال ولا هو أكير خداع للفلاسفة الذين يعتقدون 
نهم يمكن أن يجدوا الحقيقة بعقولهم فحسب دون أن 
يسترشدوا بالوحي. لأنهم يظنون أن عقولهم البعيدة عن 
الإيمان يمكن لها أن تجد طريقًا للحق والخير. 

ومن ناحية أخرى يجب ألا ينشغل العقل والقلب 
بأشياء تافهة لا معنى لها لكي يتمكن من استعمال نعمة 


Uy 


ا ار 
فعلى سبيل المثال تقول الآيات الكريمة: 
م اه 
#وَالذِينَ هم عن اللغو مَعْرضون# (المؤمنون»» 
ل ل ا ل ا ا 
#والذينَ لا يَسْهَدونَ الزورَ وإذا مَرُوا باللغو مَرُوا 
كراماً» «الفرقان» 0175 
رول لحنت الش م 


هه اه 
08 


الزهد. )١١‏ 
وأنجع علاج لأمراض الشهوة هو تكثيف تفكر 
الشخص وتركيزه حول الأشياء المفيدة» والإبتعاد عن 
الل ا تا الم اک ف اا 
التافهة التي لا معنى لها هو باب للشر كله والهزيمة والذلة» 
ومن يفكرون في الأشياء التي لا تنفع تفوتهم الأشياء 
النافعة ويحرمون من الأشياء الضروريّة اللازمة لنفوسهم. 

يقول ابن الجوزي: 

«ذكر القلب فى المباحات يحدث له ظلمة فكيف 
تدبير الحرام؟!. إذا غير المسك الماء منع الوضوء به 
فكيف ولوغ الكلب؟! ولذا قال بعض الكبار من اعتاد 
لاحات حرم لذة المناجاة. اللهم اجعلنا من أهل التوجه 


والمناجاة) (البروسوى» تفسير روح البيان» المؤمنونء آية )51١‏ 


مسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
فالإنسان لو لم يوجه قوة التفكر والتدبر والتخيل 
والتصور التي لديه إلى الخيرء فإن الشيطان سيوجهها إلى 
اهر 0000 نك كلاف ات ال کی أن کت 
صاحب نعمة تفكر رحمانية؛ بل إن الإمكانيات العقلية 
yy‏ 
الإستفادة منها وستكون نقمة شيطانية. 
وفي تلك الحال فإنه يجب على كل مؤمن أن يتعب 
عل ذائنا فى الح ا على الظريق المدشقيم 
الذي وضحه القرآن الكريم والسنة المطهرة. 


يجب اقتران التفكر بالذكر 

0 

«إن القلب والذكر كالشجرة والماء. اا ال 
والتفكر فهو كالشجرة والثمرة. فمن العبث انتظار اخضرار 
ا ا امات ا درن التظار 


تفتح الأوراق والأزهار. وحتى لو أردنا ذلك فلن تثمر 


ا ا ذلك الرفت يي رفت الرثمان ل هر 
وقت تغذية الشجرة ورعايتها. فلابد أن تعطيها الماء وأن 
تطهرها من الحشائش الضارة والأشياء الغريبة. ثم يجب 
ل اا لا م م امل 


© فإن الشجرة ة تنمو وتنضج وتتزين بالأوراق الخضراء . وبعل 


Uy 


ا ار 
أن تكتسي الشجرة بهذا الجمال يكون من الجد والصواب 
طلب الثمار من فروعها. فذلك الوقت هو وقت الإثمار» 
(الهمداني» رتبة الحياقه ص )۷١‏ 

يقول الحسن البصري: 

«إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكرء 
وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت: 
بالحكمة) (الغزالي الإحياء ج »٦‏ ص )٤١‏ 

والحاصل أن الذكر والتفكر لا يجب أن ينفصلا عن 
بعضهما البعض. وأهم خصائص الذكر هي أن تقوم به 
بشعور وتفكر في معانيه. وقد عبر السيد خواجه محمد 
پارسا - أحد أولياء الله الكبار - عن هذا المعنى قال: 

«عندما تنطق بالكلمة «لا إله» فى لفظ الشهادة فإنك 
تفكر في أن المخلوقات كلها E‏ الى ال ا 
يجب أن تمحوها من قلبك» وتبعد كل ما دون الله تعالى 
عن ذهنك وعقلك. وأن تملا القلب بإدراك وشعور قوامه 
ا 
عليك أن تفكر في الموجود الذي لا نظير له» الواحد 
الأحد. وتتوجه إلى الله تعالى صاحب الوجود الأبدي 
بالمحبة والتسليم. وبهذه الصورة تتجلى في قلبك صفات 


جمال الله کڭ) . © 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وقااك محمد بماء الادون الك - قدس سره - 5 

«إن المقصد من الذكر ليس أن تقول «الله» و«لا إله 
إلا الله» فقط» بل عليك أن تذهب إلى الله تعالى مسبب 
الأسباب بكليتك» وترى مجيء النعمة منه). أي أن حقيقة 
الذكر أن ترتقي من ساحة الغفلة إلى أفق المشاهدة. 

أما مولانا جلال الدين القوني- قدس سره - فيقول: 

«إن ربنا كك الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير 
قد إذن لنا قائلاً: «اذكروا الله» فهو قد رآنا في النار فأنعم 
علينا بالنور .فالذكر الذي يتم بالفم واللسان فقط دون 
تفكر وإحساس هو خيال ناقص. أما الذكر الذي يتم 
بالروح والقلب وبالشعور الوجداني الخالص فقد تطهر 
وبرأ من الكلمات والأقوال». 

إن محبة الله تعالى تزيد مع الوقت في الشخص الذي 
يذكر اسم الله تعالى وصفاته بالتفكر والتدبر. لأن ذكر الله 
تعالى ليس بأن نكر لفظة «الله» وحسب؛ بل هو تمكين 
لمحبة الله تعالى في القلب الذي هو مركز الإدراك. 

والإنسان في ظل الذكر والتفكر يصل أولاً إلى محبة 
الله» ثم في ظل تلك المحبة يبدأ في معرفته سبحانه. 
ونتيجة ذلك أن يحبه الحق ك ويصطفيه ويتخذه خليلا. 


ا ار 

والذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- الذكر باللسان. 

- الذكر بالبدن. 

- الذكر بالقلب. 

فأما ذكر اللسان فهو ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته 
العلياء وحمده وتسبيحه وتنزيهه» وقراءة كتابه» والدعاء له. 

وأما ذكر البدن فهو انشغال كل عضو في الإنسان بما 
أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه. 

أما ذكر القلب فيوضحه الماللي حمدي أفندي قائلاً: 

«ذكر القلب هو ذكر الله تعالى بالقلب وهو ينقسم 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: 

-١‏ التفكر فى الأدلة التى تدلك على ذات الله تعالى» 
وصفاته» والبحث عن الأجوبة التي ترد على القلب من 
شبهات في حقه َبْك. 00 

؟- التفكر في حقوق ربنا تعالى علينا وواجبات 
lS e‏ ونواهيه» والآدلة 
عليماه والحكية لأن الإنسان عندما يعلم ماهية 
التكاليف وثمرة طاعته للأوامر الإلهية تزداد رغبته أكثر في 


اسان سلسم © 


ریه 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

۳- التفكر في المخلوقات التي في العالم الداخلي 
ا ل ال فيا لك ان كه 
فيها هي مرآة للعالم الإلهي. ويجب أن تنعكس على 
تلك المرآة أنوار عالم الجمال والجلال تلك. وكل لمعة 
ذوق وجداني تؤخذ منها في لحظة شعورية تصل إلى هذه 
العوالم. 

فلا نهاية لمرتبة الذكر تلك والإنسان فى هذه المرحلة 
ينخلع من نفسه ويهرب من العالم. ويفني شعوره كله في 
الحق كبك حتى لا يبقى أثر أو علامة من الذكر والذاكرء 
فقط يحس بالمذكور 5ك. وفي الواقع كثيرون من يتكلمون 
يتكلمون لكنهم فقط يعملون»"'. 

وإن الموجودات كلها هي مرآة تجليات إلهية 
محمولة بيد القدرة أمام إدراك انان تعره بذاك 
لاسراو والحكم التي في هذه المرآة مرتبطة بنقاء مرآة 
القلب وصفائه. 

وتيار العشق الإلهي المتدفق من أعلى يمر عبر 
خيوط القلب الإيمانية. فالإنسان هو مرآة قوام هذه الدنيا 


)٠١۲ البقرة»‎ ۱۹۳١ الماللي محمد حمدي يازيرء حق ديني قرآن ديلي» أستانبول»‎ )١( 


ادال ار 
تقريبا وهو نقطة نفوذ التجليات الإلهية الحقيقي. ودين 
مه 
فصل ربيع 0 


الأسحار أكثر الأوقات بركة للذكر والتفكر: 

إن المحب يذكر محبوبه كثيراً. والشخص الذي يذكر 
ل ل لامر ان عفك اله 
فتقاس بالتضحية التى تبذل فى سبيل المحبوب. وهكذا 
فإن ترك النوم النهائي في أوقات السحر والتوجه إلى الله 
كك ومناجاته هي واحدة من أجمل مظاهر المحبة الحقيقة. 

0 ES 
الإلهية والمغفرة. فالبلابل بإلهام من البركة الإلهية تغرد‎ 
تاعنت اعمات والاوروة المعتفحة اللاك اران‎ 
ل‎ 
وشقاء به من مائدة الرحمة الإلهية تلك!‎ 

كما أن أكثر أقسام اليوم قيمة فهي أوقات السحر التي 
تأتي في الثلث الأخير من الليل. وأوقات السحر هي لحظة 
يبتعد فيها الذهن عن المشاغل» ويصفو فيه القلب ويرق» 
ويغمر السكون الآفاق» وتضعف العلائق الفانية. وفي هذا 


الوقت تنزل الرحمة الإلهية» ويكون رب العالمين أقرب © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

ما يكون إلى العبد. وأوقات السحر هي أنسب الأوقات 

للإعتبار لمن يفكرون ويعتبرون؛ لأنها أوقات تخلو من 

المشاغل» ويستطيع القلب أن يتوجه فيها إلى الله تعالى 

بالمعنى الكامل» وهى أكثر الأوقات إثمار وعطاء وبركة 
sS‏ 
يقول الحق ككَ: 

«يا أا المُرمَلء قم اليل | إل قلي نضْقَهُ أو انض 

من كليل أو زد عليه ورل اق تزتيلاء نا َي عَلَيكَ 


e 0 


ولا قيا إن تاشتة الل هي أَشَدُ وَطئاوَأقُوَمُ قيا إن َك 
في الها سَبْحاً طويلا) (المزمل: 0-١‏ 

والنهار الذي يقابل سكون الأسحار هي أوفات تتشتت 
فيها الدقائق وتتبعثر» ويزيد فيها الضجيج. والشخص الذي 
ا 


إلى الله تعالى بين مشاغل النهار» ولا يستطيع أن يصل إلى 


روحانية العبادة ونورها التي تتحقق في الأسحار. 
مخصصة للعبادة» أما النهار فهو نعمة جميلة وهبت للسعي 
واكتساب الأرزاق. أي أن المؤمن في أوقات السحر يكون 


© مع الله وحده» أمافي أوقات النهاريكون مع الحق بين الناس. 
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ا ار 

لذا نجد السيدة عائشة 4 تحدثنا عن اهتمام رسولنا 
الكريم بتلك الأوقات المباركة فتقول لأحد الصحابة: 

«لا تدع قيام الليل فإن رسول الله 45 كان لا يدعه 
ار لم عا اعد الك 

وكان رسول الله يستفيد من الليالي خاصة في التفكرء 
وكان يقوم الليل وهو في ركوع وسجود متصل حتى تنهمر 
دموعه وتتورم قدماه. 

قال أحد كبار العلماء: 

«ليس هناك مفتاح أعظم من أن تنهض وقت السحر 
لكي تستطيع أن تفتح باب الحق كبك وتفتح أقفال بحر 
التفكر. لأن الإنسان في ذلك الوقت يبتعد عن علائق الدنيا 
الفانية» وهمومهاء وأطماعهاء ويدخل مع ربه كك إلى وقت 
المعية. فيستريح بدنه» ويلم شعثه» ويصفو ذهنه» ويرق 
قلبه. والحاصل أن أوقات الأسحار هي أنسب الأوقات 
التي بين الليل والنهار. فأجمل النسمات وأرقها تهب في 
کات ال ردت ذلك انه في الأسحار يتخلل الضياء سدول 
الظلمة. أما في المساء فإن الوضع عكس ذلك فإن الظلمة 
تهبط على الضياء فتخنقه» 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
يقول الح قكك: 
#تَتَجَافَى جَنوبهُمْ عن المَضَاجِع يڏعون رَبَهُمْ 2 
وَطمَعاً مما رَرَقََاهُمْ فود (السجدة» 15) 
إن استغفار أي مؤمن في الأسحار والتفكر في العذاب 
الإلهي. رخاس به ٠‏ الموت» مسن الجيد 
لما تبقى من حياته» والتفكر في القرآن الكريم هي من 
الأعمال الصالحة التي يحبها الله كك ويرضى عنها. 
TT‏ اه اند E‏ 
E‏ الى 
للا غلم تفل ما في لهم مّن رة أَْْن جر با 
E‏ (السجدة ۱۷) 
ال ا ا 
"قال لمات لعبّادي الصالحينَ TT‏ 
ولأ سَمعَتء ولا حطر على قب بر" ا 
ويفهم من هذا أن نعم الجنة التي لم نخبر بها تعد أكثر 
بكثير من النعم التي نعرفها. وفي بعض الروايات أن تلك 
النعم لا يعلمها حتى الرسل والملائكة المقربون . 


التتبحة 


التفكر هو مفتاح الحقيقة والنجاة 

إن الوصول إلى الحقيقة يكون ممكناً فقط بالتفكر 
ول ال فلاحت اله دف أمثل الع 
والأصم تجاه رؤية وسمع الأدلة أي نقوش القدرة 
وتجليات العظمة كيف يستطيع أن يجد الصواب ويعرفه؟ 
ولهذا السبب قيل: «إذا كانت المعارف لا توقظ المشاعر 
والأحاسيس فليست بمعارف ولا بعلوم». 

وقد تحدث الحق كك في كتابه الكريم عن موقف 
الكافرين الذين لا يجدون الحقيقة فقال: لإتك و 
ا ُسْمِعٌ الم الَا ذا وَل يرين «سر. 426 

والإنسان الذي يعتقد أنه سلم من آفات الوهم 
والخيال والهوى لو سعى لكي يأخذ نصيبه من النسيج 
الوجداني لسيدنا محمد يي بعقل تَربّى بالوحي فإنه سيصل 
إلى الحق والخير. ولو فكر بما يليق في معجزاته وأخلاقه 


وسيرته ٤‏ لادرك أنه نى صادق بحق. ولادرك أن ما دعا 


e 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

إليه هو الحق الكامل. وتكون نتيجة هذا التفكر أن ينجو 
ويتخلص - بإذن الله تعالى - من رغباته الشهوانية ومن دهاليز 
العقل المسدودة. 

وقد أخبرنا الحق جل ثناؤه عن حال أصحاب الندامة 
وعن الحسرة والندامة التي لا تفارقهم في النار فقال: 

لوَهُمْ يصْطَرِحُونَ فبا ربا أَحْرِجًا تَْمَلْ صَالِحا 
وَجَاءَكُمُ لير وفوا قا للظالمينَ من نص ر) (اض»» 

ويمكن القول أن الإنسان يستطيع أن صل إلى 
الحقيقة والفلاح الأبدي بطريقين: 

-١‏ أمّا أن يجد المؤمنين ويسلم نفسه لهم» ويطيع الله 
تعالى معهم داخل دائرة روحانيتهم وفيضهم. 

-أو يستعمل إمكانات التفكر والتدبر التي وهبها 
الله تعالى له على هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وأن يحني ويُخضعَ نفسه وقلبه وعقله لهما. 

فالإنسان إذا لم يطع أهل الحقيقة» وإذا انحرف عن 
الطريق الذي يوضحه العقل الذي يفكر بإنصاف وعدل 


© فمن المؤكد أن نهايته ستكون عذاباً مريراً. 
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التفكر الحقيقي هو إثبات "واجب الوجود" (وجود 
الله تعالى) 

كما أوضحنا فيما سبق فإنه ليس في مقدور الإنسان 
إدراك ذات الله 5ك؛ لأن طريق العلم البشري يتمثل في 
CO NS‏ رن قر الاك 
كلها محدودة» ولا يمكن عن طريق واسطة محدودة 
الإحاطة بوجود مطلق أزلي أبدي. وهذا الإدراك الذي يتم 
تواسطة متعدودة بكرن متعدروا. 

ولهذا فإن الإنشغال بالأعمال التي تتجاوز الطاقة 
البشرية كالتفكر في ذات الله تعالى» والسعي إلى حل كنه 
أسرار القدرة وحكمتها يعد أمرًا محرمّاً في الكتاب والسنة. 
ل ار ا الاك لازي اط ام 
معينة» فإن جهل الإنسان بحدوده» وانشغاله بأمور تفوق 
قدرته وإمكاناته هو مصيبة أكبر تؤدي به إلى خسران كبير. 

ولهذا السبب فإن رسول الله#قال: 

ا الله -يَغْني عَظمَتَه- ولا تتَفَكرُوا في 


الله وكيس ضعب الاق جف 00 الي حا 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

ويقول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي: 

ذكل نا خطر بالك فالله اغير دك لن إحدى 
الحقائق التي يعلمها الإسلام لنا هي أن من صفات ذات 
الله تعالى «مخالفة للحوادث» أي لا تشبه أي شيء 
ار ليد ا سي وا عدا طن ثانا بدن 
الصفات الخاصة بالله تعالى كأن نقول عنه أنه عالم وعادل 
فهذا لا يعد من قبيل الشرك؛ لأننا نعتقد ونؤمن أن صفة الله 
كك مخالفة للحوادث. 

ومع آنا لا تملك الإمكانات التي تحط وتدرك 
حقيقة ذات الله كك فإنه من الممكن أن نستدل قلبا وعقلا 
على وجوده ووحدانيته من خلال تجليات صفاته في 
الكائنات والأحداث. وهذا هو الشيء الوحيد الممكن 
بالنسبة للإنسان المحدود القدرة والإمكانات مثل جميع 
المخلوقات. وهذا بالقطع يكفي في حت الله تعالى بالنسبة 
للمؤمن. ولهذا السبب فإن علماء الإسلام كانوا يقولون: 
«ذروة العلم وأفضله: معرفة الله تعالى». 

والإنسان حقيقة هو صاحب إدراك يتجه فقط من 
الصفة إلى الموصوف. ومن الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة 


CC 8 (9 
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أنعم الله بها على مخلوقاته كلها يستطيع بهذة الطريقة أن 
يفهم -على قدر استعداده وإمكانته- عظمة الله تعالى وقدرته 
ورحمته. أي أن كل شخص يستطيع أن يأخذ من ماء بحر 
معرفة الله تعالى على قدر حجم قلبه فقط. 

الي 

«ذات يوم تثور رغبة فيك تقول: يلزم أن أرى نور الله 
تعالى في البشر. فهل تدرك أن ذلك بعتي أنك تريد أن ترى 
البحر في قطرة أو الشمس في ذرة!» 

فلو أن الإنسان نظر إلى صفات الحق كك وأفعاله 
وآثاره بتدبر وتفكر حقيقي وإدراك سليم فلن يفكر أبداً 
أن يكون من المنكرين. لأن الإنكار يبدأ في المكان الذي 
تفسد فيه الأحاسيس القلبية» والفعليات الذهنية والفكرية. 

أي أنه ليس من الممكن أن ينجر شخص عدل دهنه 
وقلبه على الفطرة إلى الكفر» حتى لو فتح هذا الشخص 
عيناه في عالم الكفر فإن احتمال أن ينجو من الكفر يكون 
مرتفعًا للغاية. 


مثال ذلك سيدنا إبراهيم اث الذي ولد في بيئة 


مشركة ونشأ فيها إلا أن فطرته القلبية والعقلية الخالصة ® 
مره 


سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
السوية جعلته يصل إلى توحيد الله تعالى ويتعرف على 
وجوده سبحانه كما فصلت ذلك الأمر الآيات الكريمة في 
القرآن الكريم. 
وعلى هذا النحو فإن الإنكار المطلق لا يجوز في حق 
شخص يفكر بشكل سوي. لآن تسمية شيئ ما ب«الفناء اهو 
هراء محض ويجب إثبات هذا القول بالأدلة والإثباتات 
الصحيحة المقنعة. 
ومن لا يستطيعون حل كنه الحياة والكون وما بعد 
الموت لماذا يستدلون ويثبتون رأيهم بكلمة «الفناء» 
فقط؟! وهذا الوضع يشبه موقف الأشخاص الذين تشعر 
معدتهم بالجوع لكنهم لا يلاحظون هذا بسبب فساد صحة 
أجسامهم. وجوعهم في هذه الحال لا يشبه جوعناء بل 
هو دليل وإثبات على مرضهم. كما أن الشخص المصاب 
بالشلل 'وفقدان الشعور في جهازه العصبي لا بشعر 
بالمسمار الذي ينغرس في جسده أو السكين الذي يقطع 
أعضاءه. والأشخاص الذين عميت أرواحهم عن رؤية هذا 
النور» ولم يلاحظوا تلك الحقائق العليا يكون حالهم مثلما 


© وصفهم الحق كك بقوله: ا ا (البقرة» )١18‏ 
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لآن الله تعالى قد غرس في فطرة كل إنسان الحاجة 
لا اد اللي E‏ 
إليها. ومن أجل ذلك فإن الانقطاع والشرود عن الإيمان 
والحقيقة يكون فقط بسبب عمى روحه وانسداد قلبه. ومع 
أن روح الشخص غير المؤمن تكون إما في حال استعداد 
لإدراك الله تعالى» أو في حال إدراك له إلا أنه لا يستطيع 
أن يستفيد من هذا الشعور بسبب عماه وصممه الروحي. 
وهذه الحال تشبه تمامًا الرؤى التي نراها ولا نتذكرها. 

وبعبارة أخرى فإن ميل روح الإنسان إلى الإيمان 
هو شيء فطري. وهذا الميل يظهر لدينا كحاجة لا يمكن 
الإستغناء عنها مثل حاجتنا للطعام عندما نشعر بالجوع. 
فأي طفل يرى والده يؤدي الصلاة لا يسأل أسئلة تدور 
حول كيفية أداء الصلاة» بل يبادر بأداء الصلاة والتعبير عنها 
بشكل حركي مشخص. وذلك لأنه لم يستطع أن يدرك 
علي لد E‏ 

ويكون داخله شغف دائم فيريد أن يسأل عن مدى 
عظمة الله تعالى وقدره؟ وإلى أين نذهب بعد الموت؟ 
وک كن ال وارك وذلاك الاق الماع الاما 
TT‏ 
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دجوو > التفكر ذ في الكون وَالإشان والقرآن 
ET‏ 


EL GE TS 


تماما مثل طائر محبوس في قفص لو تحرر من القفص بعد 
حياة الحبس الطويلة تلك لما استطاع أن يطير؛ لأن جناحه 
ا ار اعت سان ع ايان عدا 

وعلى هذا فيجب علينا أن نعرف الله تعالى على قدر 
استطاعتنا واستعدادنا. فالله الذي أوجدنا من العدم - 
سبحانه - يجب عليئا بشكل حتمي وضروري أن ندرك على 
نحو صحيح صفاته كك وأفعاله» وذلك من أجل أن نصل 


فالله تعالى صاحب الحكمة في كل شيء عندما 
أرسل رسوله وَل ليبلغ دينه للمشركين لو كان أول ما نزل 
من القرآن على رسوله: «اقرأ باسم ربك الذي لا شريك له 
ولانظير ولا مثيل» لجلب هذا معه اعتراضا مؤكداء ولقلت 
االات ان قرف مارك المشركين بالريمان. ولكن 
الله كك قد بدأ بصفة «الخالق» حتى لا يستطيع أحد من 
المشركين أن يعترض لذا قال سبحانه: 

«افرأ باشم رَبك الذي حَلَقَ4 لس » 


فهؤلاء المشركون الذين كانوا يعلمون أن الأصنام لا 
تستطيع أن تخلق شيئًا قد فهموا من تلقاء أنفسهم أن الله 
هو الإله الحق» و وحده هو المستحق للمدح والثناء. 

وفي ذلك يقول البيضاوي في تفسيره: 

«وقد عدد سبحانه وتعالى مدا أمر الإنسان ومنتهاه 
إظهاراً لما أنعم عليه» من أن نقله من أخس المراتب إلى 
أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته» وأشار أولا إلى 
ها إل على EE‏ ما يذل عليها سبعا؟ 
(البيضاويء التفسير» سورة العلق» 5) 

والحاصل أن الحق كك قد جعل التفكر فيما خلق 
وسيلة لدخول المشركين في الإسلام وتشرفهم بالإيمان. 
وجعل تفكر المؤمنين في هذا الأمر وسيلة لتقوية إيمانهم 


وزيادة القرب منه كِك. 
كل شيء يتحرك ويتغير 


لو فكرنا وتأملنا لوجدنا أن كل شيء في هذا العالم 
الذي نراه يتغير ويتبدل من صورة لأخرى» فالنطفة تصير 
علقة» والعلقة تتغير إلى مضغة» والمضغة تتحول إلى عظام 
ولحم. وهذا النوع من التحولات يكون في كل شيء في 
النجوم والكواكب والمعادن والنباتات أي في كل شيء. © 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

وداخل الذرة توجد حركة منتظمة. فالألكترونات 
تور شرعة لآ مک لعفل أن ا اما الدروتونات 
والنيترونات فإن سُرْعتها عندما تتزاحم وتنضغط في حيز 
صغير للغاية فإن سرعتها ترتفع إلى أرقام غير طبيعة مقارنة 
بالالكترونات. فمثلا تسير بسبرعة تتجاور 7١‏ آلف كم 
تقريبا في الثانية. وهذه السرعة المرتفعة تكون السبب في 
رؤيتها كأنها «قطرات سائل تغلي وتفور وتثور» بشكل لا 
يصدقه عقل. 

قد عبر الشاعر التركي شتاسي عن أن ذرة واحدة 
كني ب ال ل انار إلى لر فقال: 

يا إلهي ما الحاجة للكون لمعرفة وجودك 
يكفي ذرة واحدة خلقتها لإثبات وجودك 

ولو فكرنا أن مساحة ١مم"‏ والتي تعادل رأس ابرة 
E eT‏ 
كيف هو أثر القدرة في حركة الكون. 

وهكذا فإن كل هذه الحركات والتغيرات تحتاج إلى 
مؤثر حقيقي لإحداث هذا الأمر. وهذا المؤثر هو الله 
تعالى الخالق المتعالي؛ لأن ظهور وحدوث تلك الأحوال 
الخارقة للعادة -والتي تصبٌ العقل بالدهشة والحيرة- دون مؤثر 


659 ما أو فاعل غير عاقل ليس ممكنًا بالقطع. 
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كل شيء مخلوق لغاية 

إن كل شيء في ذلك العالم يظهر بوضوح أنه مخلوق 
لحكمة وغاية وفائدة معينة. ومثلما قلنا قبل ذلك:إن ضوء 
الشمس والقمر يفيد المخلوقات كلها التي على ظهر 
الأرض ويجلب لها الخير والنماء. ومع دوران الأرض 
والقمر حول الشمس تظهر الأوقات. فمع دوران الأرض 
تظهر المواسم والسنون والأيام والليالي. ومع دوران القمر 
كر ار 

والهواء الذي نتنفسه دائمًا ينظف ويطهر الدم الذي 
يذهب إلى الرئتين. والهواء وفير وسهل الحصول عليه إلى 
أقصى درجة؛ وذلك لأن أجسامنا تحتاج إليه أكثر من أي شيء. 

والرياح تحمل السحاب وتسوقه إلى المكان الذي 
يحتاج الماء. أيضا فإنها تنظف الهواء وتضبط الحرارة 
وتلقح النباتات. وعلى نفس الشاكلة فوائد البحار التي لا 
يحصرها العد. 

وكل هذه الأشباء وغيرها الك الى لا يمكن أن 
لل ل سيار رسن 
لذا فعلى أي إنسان أن ينظر إلى هذه الأشياء والأمور بنظرة 
اعتبار ويفكر فيها حتى يصل إلى نتيجة مفادها أن جميع 


المخار قات كلها قد لفك لسك ع وعان 0 


سء التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

أما العقل الذي يعد كل هذه الأمور من قبيل الصدفة 

فقد حاد عن الإنصاف وجاوز الإدراك؛ لأن هذه الأشياء 

هي آثار صانع صاحب علم وحكمة وقدرة وعظمة؛ ذالكم 
الك 


آثار مختلفة تظهر من مادة واحدة 

إن أصل المخلوقات المختلفة التي نراها في بيئتنا هو 
أصل واحد. فكلها قد جاءت من نفس المادة. والعناصر 
المختلفة هي أجزاء لنفس الماهية فمثلاً الأجرام السماوية 
قد خلقت من نفس المادة. ولكن لكل منها هُوية وعمر 
ومقدار ومكانة خاصة. فقسم منها بارد للغاية» والقسم 
الآخر حار لأقصى درجة. والنباتات والحيوانات كلها 
جاءت من عناصر مثل الكربون والنيتروجين والأوكسجين 
والهيدروجين. وحتى الآن لم يجد العلم أية علاقة في 
الحياة بين هذه المواد وبين صفات مثل السمع والرؤية 
والقدرة والإرادة. 

وهكذا فإنَّ جميعها هي بدائع الصنعة الإلهية. وإن 
هذا الوجود المكمل واللافت للنظر إلى هذا الحد الذي 
نراه في الكون هو أثر لصانع صاحب قدرة مطلقة. وليس 


7 من الممكن أن يشبه من أوجد هذه البدائع الخارقة للعادة 
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أحد أتى بعده؛ لأنه سبحانه هو «واجب الوجود» أي الذي 
أوجد الوجود بنفسه» وهو الأزلي والأبدي سبحانه 5ك. 

ا 
أن يجد ربه وأن يتعرف عليه. حتى الإنسان الكافر في ظل 
التفكر يمكن أن يدخل في الإيمان. أما المؤمن فيزداد 
إيمانه في ظل التفكر ويبدأ التقدم في مراتب المعرفة 
e‏ 


طريق معرفة الله تعالى 

كان علماء الكلام يقولون: «أول ما 9 به الإنسان 
التوجه إلى التفكر الموصل لمعرفة الله كك». وكانت 
غاية القرآن الكريم وقصده الأساسي هو تخليص العقول 
والقلوب من الإنشغال بما سوى الله تعالى» ودفعها إلى 
مغر فته ان وتغالى. 

فالله تعالى قد خلق الإنسان من أجل أن يعبده ويتعرف 
عليه. والإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الغاية عن طريق 
الذكر والتفكر. فالعبادة هي جوهر حياة الإنسان. أما الذكر 
فهو واحد من أجمل أشكال عبادة الحق كك. والذكر 
ان ا لطا الا 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
ومما لا شك فيه أن أهم شيء بالنسبة للإنسان أن 
ينال السعادة الأبدية والفرح الدائم. وكل مطالب الإنسان 
الأخرى مقارنة بهذا الأمر تبدو تافهة لا أهمية لها. 
و«المعرفة) هي أهم الوسائل التي توصل الإنسان إلى 
السعادة والفوز الأبدي. 
فالمعارف العلمية تفسر أي حادثة عن طريق علاقة 
السبب - النتيجة. أما «المعرفة» فإنها فضلاً عن ذلك 
التفسير فإنها تتحقق بإدراك تجليات الإرادة في تلك 
000033 


تعالى تسمى «معرفة الله تعالى» أي إدراك وجود الله تعالى 


وفهمه عن طريق المعرفة. 

ولهذا السب ذكر التفكر في الآبات 40-44 من 
شورة المومون قل التقوئ؛ لن اا يلون إلى 
المعرفة بالتفكر والتدبر. ويعرفون أن من واجبات التقوى 
عز وجل بعد أن عرفوه حق المعرفة؛ لأن أي عمل بدون 
e‏ 

قل لمن الأزض ومن فيها إن كش E‏ 
س ا لل قل 56 ترود من ُب السّمَوات 
ل ا لل ير ره 


)۸۷-۸٤ (المؤمنون»‎ 


والحاصل أن أرقى العلوم وأعلاها هو بلا شك معرفة 
الله تعالى. لذا كان الجنيد البغدادي - قدس سره - يقول: 

«لو أعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم 
الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه» 

وقال الإمام إبن القيم عليه رحمة الله: 

«الرب يدعو عباده في القرآن الى معرفته من طريقين: 
أحدهما: النظر في مفعولاته. وثانيهما: التفكير في آياته 
وتديرغا. فالأولى ابات المشهوردف والثانية ابا الم عة 
المعقولة) (ابن القيم الفوائد» ص١*)‏ 

وما أجمل قول الشاعر: 

الكون كله هو كتاب الله الأعظم 
كل حرف فيه يدل على الله 


يجب أن يتحول التفكر إلى عمل 

يجب تطبيق المعارف التي اكتسبتها بالتفكر والذكر 
والمراقبة من أجل الوصول إلى الحقيقة. ويمكن القول 
أن أي إنسان يفكر في الحقائق الإلهية وآيات القرآن 
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سسب التفكر في الكون والإنسان والقرآن 

فإنه لا يستطيع أن يحقق التفكر بالمستوى المقبول اللائق؛ 
لأن العمل هو انعكاس ظاهري للتفكر والتدبر الباطن 
الداخلي. 

وفي هذا الشأن يقول الإمام الغزالي: 

«أما ثمرة الفكر فهى العلوم والأحوال والأعمال» 
ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير. فإذا حصل العلم في 
القلب تغير حال القلب» وإذا تغير حال القلب تغيرت 
اعمال الجوارح. فالعمل تابع الحال» والحال تابع العلم» 
والعلم تابع الفكر. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح 
للخيرات كلها. فإذن التفكر أفضل من جملة الأعمال؛ 
لأنه هو الذى ينقل من المكاره إلى المحاب» ومن الرغبة 
ال ص إلى الرعد لاع ع الذي لراك حال 
المشاهدة والتقوى» (الغزالي؛ الإحياء جا ربع التفكرء ص۷٤)‏ 

والإنسان في ظل هذا التفكر والتدبر الذي تحول 
إلى عمل يتخلص من مرض رؤية خوارق الطبيعة» وبدائع 
الصنع في الكون على من الأمور العادية الطبيعية. 

ومع الأسف فإن الإنسان العادي يقف بدهشة وانبهار 
أمام اللوحات التي أبدعها رسام مقلدا فيها الطبيعة» ولا 


9© د ا عدن ققد ا ا 
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وخالقها في الكون. ويتلقى كل هذه الخوارق للطبيعة 
وبدائع الصنعة كأنها أمور عادية طبيعية. 

أما أحباب الحق كلك الذين لهم قلوب نقية صافية 
فإنهم يشعرون بالدهشة والإعجاب والحيرة أمام الصانع 
الحقيقي وآثاره في الكون بدلا من الإعجاب بتلك 
اللوحات التي أبدعها الرسام ليخلد اسمه. وهم يتذوقون 
تلك الصنعة الإلهية التي في البدائع اللامحددة التي اتبعتها 
يد القدرة الإلهية في الطبيعة. فهم ينظرون إلى الزهور 
والأوراق المختلفة الألوان والأشكال في النباتات التي 
تخرج من نفس الأرض وتسقى بماء واحد. وينظرون 
إلى نقوش القدرة وجمالها في تلك الزهور والأوراق. 
وينظرون إلى ثمار الأشجار المختلفة الألوان والروائح 
والأشكال والطعوم. وينظرون إلى النقوش البديعة في 
أصبغة الفراشة التي لا يزيد عمرها عن أسبوع أو اثنين 
فقط. وينظرون إلى الإبداع والعظمة الخارقة للعادة في 
خلق الإنسان وهم يصغون السمع للبدائع الإلهية التي لا 
تنتهي مثل رؤية العين» وإدراك العقل» وإلى ما فيها من 
لطائف خفية تعبر عنها «بلسان الحال». 

والكون كله بالنسبة لهؤلاء هو كتاب مهيا معد 
للقراءة. وهؤلاء يتجاوزون العلوم التي على سطره لبصاوا له 
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إلى العلم الذي في صدره. تماما مثل مولا جلال الدين 
الرومي الذي دفن نفسه في الكتب عندما كان مدرسا في 
المدرسة السلجوقية ولكن عندما أصابته شرارة من فيض 
أنوار درويش مجذوب اسمه «شمس تبريزي» -كان قلبه 
مملوءاً بالعشق- فاحترق مولانا. ولم تعد لتلك الكتب التي 
ای عمرہ ذا ا قيمة للنيه. وبا شرا فى السراار الكو 
وبدائع الصنعة الإلهية. وبعد فترة استطاع أن يبدع كتاب 
«المثنوي» الذي كان رسالة نجوى ومناجاة وتضرع توضح 
الأسرار التي في الإنسان والكون والقرآن. 

ل ال رن 
وَقضوا حياتهم الدنيا بتفكر وتدبر بقلوب رقيقة مملوءة 
بنور الإيمان وبعقول سليمة تربّت على هدى الوحي 
واستطاعوا الوصول إلى معرفة الله كل. ۰ 


الخاتمة 


في عصرنا الحاضر يبحث بعض الأشخاص - الذين 
تغب ترائهم وثقافتهم - عن السكينة والطمأنينة في برامج التنمية 
البشرية ذات الأصول الغربية» أو في دروس اليُوغا ذات 
الأصول الشرقية. مع أن السكينة الحقيقة التي يبحث عنها 
الإنسان تكمن في المراقبة التي تتحقق بالذكرء والتفكرء 
والتدبر. وتلك الأمور هي مفتاح الحقائق والحكم الإلهية 
التي أوصى بها الإسلام. 

وأي تفكر نضج بالتدبر القلبي سيكون منبعًا للانشراح 
الروحي والسكينة القلبية» لآن تفكرا كهذا يوصل الفرد إلى 
0005989 
والحاصل أن التفكر يوصلنا إلى مرضاة الله كلك ومحبته. 

وأي إنسان يفكر بالشكل اللائق فى الكون والأحداث 
ويبحث عن أجوبة لأسئلة مثل: 000 الففياة ولماذا 
خلقت؟ وما هي ماهية تلك الآيام الفانية وحقيقتها؟ وأي 
الطرق هي طريق السعادة؟ ومن أكون؟ وكيف يجب أن 
ایی ومن ان جع وال ان ساافهث5. فمن ال كد 
أن هذا النوع من التفكر سيخلصه من شهوات الدنيا الزائلة» 
ويوصله إلى الطريق الصحيح وإلى السعادة الأبدية. 


سسس التفكر في الكون والإنسان والقرآن 
لاا 
وسداه النقصان أن نعرض 0 م دن الاصرار 
والحكم والحقائق التي في الكون والإنسان والقرآن 
الكريم مستفدين من الثوابت العلمية في عصرنا الحاضر. 
ومن يدري ربما تظهر أسرار وحكم أكثر في المستقبل 
تلقي الضوء أكثر على سرمدية القدرة الإلهية وعظمتها. 
اع ذلك إن الما الي ت 
هي فقط من قبيل المثال بما يتناسب مع حجم كتابنا 
المتواضع. وربما يتمكن القراء الأعزاء من توسيع أفق 
التفكر - الذي حاولنا توضيحه في ضوء هذه الأمثلة - إلى حد 
ES‏ 
نفسها. وهكذا يجمعون كثيرًا من لآلىع الحكمة والأسرار 
من بحر معرفة الله تعالى. 
فيا رب أنعم عل ا بتفكر واسع المدى. 
ويسر لنا أن نحيي قلوبنا وأفتدتنا وأن نقرأ أسرار 
القران. الان والكرن تظرة عار وله 
واجعلنا أجمعين من عبادك السعداء الذين يعيشون 
دائمًا في حال المراقبة ويصلون إلى معرفتك على 
الوجه الذي يليق بجلالك ياربٌ العالمين...آمين 
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المحتويات 
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فوائد الهواء الأخرى ل اه 
تنقية إلهية E E E E‏ 
سقف الحماية E‏ 0 0000111 
موجات الراديووالإشعاع A yT‏ 
السحب والمطر والثلوج E AAA AOE O ER‏ 
التفكر فى الأرض A‏ 
انات : ا N‏ 
البحارالواسعة MO an O ONE DE‏ 
الماء O TT TTT yT‏ 
الحكم والأسرار في الحيوانات نا 
نحل العسل 11010 
معجزة الفطرة ا AN‏ 
التفكر في نعم الله كك ON RE‏ 
التفكر بكل الوسائل E TT TT‏ 
لماذا خلق الله تعالى هذا الكون؟ E A‏ 
التفكر فى الإنسان 
TT‏ 0008 
الدقائق الخارقة للعادة فى الخلق VT‏ 
العظام 207 E E‏ ا 
الأعضاء O O NT‏ ل 
شفقة اللهتعالى ورحمته ا E N‏ 
وجهالإنسان وأنامله NEN SEEMED SCE‏ 


معجزة الجينات ا ل ل 0 
من يُشغْل مصنع الإنسان MS TT‏ 
لماذاخلق‌الله‌الإنسان RA‏ 
هل تستطيع حل لغز الموت؟ DES‏ 
التفكر في الموت ا E‏ 
تفكر الصحابة الكرام في الموت O AE‏ 
فوائد التفكر في الموت 0 E‏ 
التفكر فى القرآن 
A TS TS‏ 
اللهتعالى يعلمنا القرآن EEE ADORE‏ 
الكتب كلها من أجل كتاب واحد ل 
يجب قراءة القرآن بتفكر وتدبر ا 
كيف كان ر سول الله يقر آًالقرآن؟ ER‏ 
تلاوة الصحابة الكرام: للق رآن الكريم ا 
تلاوة أولياء الله الصالحين للق رآن الكريم NET‏ 
أمثلة على التفكر من القرآن الكريم E TT‏ 
التفكر في علم الله تعالى E O E NT‏ 
سورةالواقعة 39998 22353( 
اموت ورایت O EQ E‏ ا رق 
البذور والنباتات ON E O‏ 
الماء العذب م 
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انار E O N O OT‏ دا 
النجوم LOO E E‏ 
القرآن الكريم e O‏ 
الموت O VO e E OE ESE REE‏ 
سورة النمل دب 000 
سورة الروم يي AO‏ ا N‏ 
يجب أن تكون في حال مراقبة دائمة NORE‏ 
أقصر الطرق للوصول إلى الحق كك a‏ 
أنواع المراقبة AT O‏ 
آداب التفكر 
تفكر أحباب الحق ا 
يجب إسالة نهر التفكر إلى الأراضى المباركة Ms‏ 
يجب اقتران التفكر بالتدبر AT e‏ 
الأسحار أكثر أوقات الذكر والتفكر بركة yT‏ 
النتيجة 
التفكر هو مفتاح الحقيقة والنجاة NNEC RS‏ 
كل شيء يتحر ك ويتغير ME E‏ 
كل شىء مخلوق لغاية AS E E EN‏ 
آثار مختلقة تعلور عن قاد واحدة 5 
طريق معرفة الله تعالى EN‏ ا TAN‏ 
يجب أن يتحول التفكر الى عمل O N‏ 
الخاتمة ل O‏ 


